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(تم إعداد بیانات الفهرسة الأولية بمعرفة دائرة المكتبة الوطنية) 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ب۸ 


تقديم 


يسر" لجنة تاریخ الأردن " أن تقدم للقراء الكتاب التاسع والأربعين من منشوراتهاء 
عن:" القضية الفلسطينية والقادة الهاشميون: الحسین. عبد الله» فیصل. غازيء عبد الإله 
(1151-1315١م)‏ الذي أعدته الأستاذة الدكتورة خيرية قاسمية من قسم التاريخ بكلية الآداب - 
جامعة دمشقء وهو العاشر في سلسلة" البحوث والدراسات المتخصصة". 

وكان قد صدر قبله في هذه السلسلة تسعة كتبء بالإضافة إلى اثنين وثلاثین کتاباً في 
سلسلة "الكتاب الام في تاريخ الأردن"» وخمسة كتب في سلسلة " كتب المطالعة وكتابين في 
سلسلة المصادر والمراجع"» يجد القارئ الكريم ثبتا بها في نهاية هذا الكتاب. 

وقد رأينا أن نضع بعد هذا التقديم: مقدمة الكتاب الأول في سلسلة" البحوث والدراسات 
المتخطلصا". قا لاد 

ونسال الله جلت قدرته of‏ بج د لقتراء في من المت Cy gh‏ الفائدة المرجوت. 


رئيس اللجنة 


عمان في: 
شوال ۱۶۱ه 


آذار (مارس) ۱۹۹۲م 


مقدمة الکتاب الأول 
من سلسلة : " البحوث والدراسات المتخصصة ' 


" لجنة تاريخ الأردن " لجنة مستقلة» تتخذ مقرها في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية 
(موسسة آل البیت) بعمّان» ألفها صاحب السمو الملكي الأمیر الحسن ولي العهد من روساء: المجمع 
Stall‏ لبحوث الحضارة الاسلامية (موسسة آل البیت)» والجامعة الأردنية» وجامعة الیرموك وجامعة 
موتة» وجامعة العلوم و النکنولوجیا الأردنية» والجمعية العلمية الملكيةء بعد أن وجّه صاحب الجلالة 
الهاشمية لماك الحسینرسْالة col)‏ سمييو گان ے الءشرین.من شوال ۱:۰۷ ه الوادت من 
حزیران ۱۹۸۷م - طلب جلالته فیها أن یتولی سموه تألیف لجنة مسنقلة من المفک رین والمؤرّخين 
المرموقین من الجامعات ومراکز البحث العلمي من الذين یواکبون تطور بلدناء ویشارکون في مسیرنه 
المباركة. لیقوموا بوضع ALS‏ متكاملة المراحل لكتابة تاریخ الأردن المعاصر» في إطار تاریخ مه 
العربیةء ونشر بحوث ودراسات ذات مستوی علمي رفیع» ومنهج موضوعي یتوخی الحقيقة وحدهاء 
ولا gates nas‏ جه ا وتک من د اوت وك سا cece‏ وی ہت لہ Camas‏ من 
الناشئة الى جمهرة المشقفین الى LS‏ المتخصتصین: للتعلیم و المطالعة و المراجعة. 

وقد وضعت اللجنة خطة متکاملة لحصر المصادر والمراجم والوثائق المتعلقة بتاریخ الأردن: 
لانجاز ثلاثة مشروعات - تصدر في ثلاث سلاسل منتابعة * - هي : 


أ - سلسلة الکتاب الأم. 


* أضافت "لجنة تاريخ الأردن "سلسلة رابعة » هي؛ "سلسلة المصادر والمراجع". 


يك ارات تس خر ات اناك ام سل 
ج- سلسلة کتب المطالعة. 


لاعداد تلك البحوث والدراسات والکتب. 


ويسر اللجنة أن نقدم للقراء هذا الکتاب وهو الأول في سلسلة البحوث والدراسات المتخصصف 
وستتابع " لجنة تاریخ الاردن "- بمشيئة الله - اصدار البحوث و الدراسات المتخصصة بالتتابع» فور 
انجازهاء لینتفع بها القراء. ویحدوها الأمل في أن تلقى هذه البحوث والدراسات ما تستحقه من عنايةء 


وأن تحقق ما نتطلع إليه من نفع. 


الدکتور ناصر الدین الأسد 
رئيس لجنة تاريخ الاردن 
رئيس المجمع الملكعي لبحوث الحضارة الإسلامية 


(مؤسسة آل البيت) 


القضية الفلسطينية والقادة الهاشمیون 
(الحسین. عبد اللہ فیصل. غازيء عبد ۱٩۱۰ (ANY‏ - ۱۹۹۱ م 
تمهید: 
فلسطین جزء لا يتجزأ من الوطن العربي جغرافیا وتاريخياء وتفردت باهتمام عربي متميز 

نظرا لموقعها و لاحتوائها (SLA‏ المقدسة» وزاد هذا الاهتمام حین ايحت هدف المشروع الصهيوني 
منذ آواخر القرن الماضي. ذلك أن الحركة الصهيونية سعت لانتزاع هذه البقعة المهمة من الوطن 
العربي» و الوقوف حائلاً آمام تطلعات حركا القومية العربية. ومن هذا الادراك کانت مسيرة البيت 
الهاشمي مع القضية الفلسطينية منذ مطالع هذا القرن. 
-١‏ القضية الفلسطينية تواکب أحداث الثورة العربية الکبری ( ۱۹۱١‏ - ۱۹۱۸ ه): 

كان من الطبيعي للحركة العربية» بعد أن تبلسورت آهدافها على يد الزعامة السياسية 
بقيادة الشريف حسين باعث الثورة العربية والناطق باسم القوميين العرب. أن تواجه 
الخظر الصهيوني بعد أن تحددت أهدافه السياسية على أثر توقع انهيار الدولة 
العثمانية. وعملت بريطانيا على تعزيز الحركة الصهيونية لضمان مصالحها في الشرق. 
وبتعاون وثيق مع الحكومة البريطانية اتخذت الحركة الصهيونية خطوات متتالية بلغت أوجها حين 
صدر تصريح بلفور» في الوقت الذي كانت الظروف تجبر عرب المشرق بقيادة الشريف حسين على 
التحالف مع الدولة نفسها التي أصدرت التصريح. () 


ومع أن كلم فسطین لم ترد فطي مراسلات الصسین - مكماهونء ۲ إلا أن 


فلسطين كانت ضمن حدود الدولة العربية التي رسمها الحسين كشرط مسبق لإعلان الشورة 
العربيةء ولم يشدد مكماهون على اا و #الدذولة العربية. ولعبت هذه المراسلات الدور 


Hourani, Albert, Arabic thought in the liberal Age, 1798 — 1939, Oxford ۲ 
University Press, 1962, p.290. 


.5۷۷-۵۶۳ أنطونيوس» يقظة العرب:‎ @ pga 


البارز والأهم في جميع المراسلات و المحادتات بين الزعامة الهاشمية والحكومة البريطانية بعد 
الحرب» وظهر Lele‏ أن العرب كانوا يفسرون موادها تفسيراً يختلف عن تفسير الحكومة 
البريطانية. وفي الرسالة المشهورة التي وجهها الشريف حسين إلى المندوب السامي في مصر ۲۸ 
آب / أغسطس ۰2۱۹۱۸ ۲۱ ذو القعدة ۱۳۳۶ه» (وسیظل يشير لها Legs‏ بمواد الاتفاق الذي 
توصل له مع الحكومة البریطانية) يؤكد الشریف حسین شمول العهد لفلسطین, ولم تبلغ الحكومة 
البريطانية الشریف حسين أن الرسائل لا تشمل فلسطین.() 


وکان الفلسطینیون» منذ الاحتلال البريطاني» یعتمدون على عهود الشریف حسین 
في مباحشاتهم مع الانكليز وفي مجموعة الاحتجاجات والاستنکارات» ليثبتوا أن 
الحكومة الإنكليزية بإعطائها وعد بلفور» قد ناقصضت وعدها للعرب باس تقلال 
فلسطين باعتبارها جزءاً من الدولة العربية . ويشير الكاتب البريطاني جفريز إلى 
أن عهود بريطانيا بالاعتراف باستقلال العرب ودعمهم ضمن المقاطعات التي تقع داخل الحدود التي 
اقترحها الشريف حسين (وقد توصل إليها بالاتفاق مع أعضاء الجمعيات القومية) ضمّت فلسطين» ولم 
رکا هناك ذكر Lang"). LBL‏ يؤكد أن فلسطين كانت دوواد JUS item‏ س الوسكلفة ,الس اة 
تلك الحملة الاعلامية والسياسية التي قامت بها القيادة البريطانية منذ سنة ۱۹۱۲م لكسب سكان فلسطين 
إلى جانب الحلفاء باسم الشريف حسين وباسم الحركة العربية. وقد أقرت الوثائق البريطانية أن 


__ ساسا 11۲۲۰۳۰ شف‎ Ey 


الذین طلبوا معاونة " الشریف " عبد الله لهم في إقناع أهل فلسطین ( من القبائل العربية بجوار بش 
السبع ) بعدم نقدیم العون للأتراك والانحیاز إلى جانب الانکلیز في الحرب. بأن آوضح لهم أهداف 
النهضة الجارية (GV!)‏ تحت رعاية الحسین. وبینت تقاریر المکتب العربي في القاهرة إسهام العرب 
۳ سلیمان موسى» صفحات مطوية: YY‏ 

© بیان نویهض الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين : ۰۷۱۷ ۷۱٩‏ 

Jeffries, J., Palestine, the Reality, London, Longmans - Green 1939, ۰ (۳ 


. ٠٠١ : خيرية قاسمية» المکتب العربي‎ ٩ 
NYY - ۲۷۱/۳ : سلیمان موسی, المراسلات التاريخية‎ ۷ 


الفلسطینیین في آحداث الثورة العربية 1 وأصبحت مبادیء الثورة العربية الاستقلالية والوحدوية هي 
المبادی التي التف حولها شعب فلسطین. 


و بدی زعماء الحركة الصهيونية عدم ثقتهم بالثورة Ag pall‏ وحاولوا التقلیل من شأن حركة 
القومية العربية کعامل حاسم له آهمیته في مجری الحرب» خشية أن يثير ذلك في نفوس الف سطینیین 
أملاً بان یصیحوا جزءاً من الدر اطا ك سول CORT‏ 


ولم تكن الحكومة البريطانية تجهل المعارضة العربية في المشرق للصهيونية رغم 
هيمنة أحداث الصرب على المسرح العربي» وأثارت مخاوف مارك سایکس (الموجه 
الرئيسي للسياسية البريطانية في المشرق العربي)» إشارة في جريدة القبْلة (الناطقة 
باسم الثورة العربية) في عددها الثاني الصادر في ۸۱۹۱/۸/۱۸ ( ۱۸ شوال ۱۳۲۲ه)؛ 
إلى التهديد الصهيوني بتملك الأراضي في فل سطين. وبإيعاز من سايكس آرسلت التعليمات 
إلى جلبرت كلايتون ( رئيس قسم الاستخبارات في مقر القيادة العامة للقوات 
البريطانية في القاهرة ومدير المكتب العربي)ء بالتدخل لدى أصدقائه العرب (ومنهم الشريف حسین)؛ 
بتحذير خطير وشخصيء بعدم الخوض في هذا الموضوع الخطير لأنه 'يثير عداء القوى الحيادية COW‏ 
وال ل لو آثیرت کا غ كبا 1 لت کا اقيم الآ ااك . وحرصت بریطان_ا 


0 خيرية قاسمیة المكتب العربي: ۰۱ والمكتب العربي Arab Bureau‏ كان یتألف من مجموعة من المستشرقين 
والضباط السياسيين ورجال المخابرات البريطانيين» أنشئ في شباط/ فبراير ۱۹۱۲م في القاهرة» واصبح أحد الأجهزة 
المنفذة للسياسة البريطانية في المشرق العربي خلال الحرب وكان يصدر نشرة دورية هي «Arab Bulletin‏ وأوراقه 
مصنفة في دار الوثانق العامة في لندن تحت رقم 882 .۴.0. 

Arab Bureau Papers. F. O. 882\14, Pa 17\14. 0 

Ibid, F.O. 882/14, Pa 16/15. 0 


بعد صدور تصریح بلفور على عدم إثارة المشاعر العربية»ء ولم يكن هذا الحرص فقط 
بسبب التخوف من اصطدام السياسة الصهيونية مع القومية العربية المنتصرة. بل كان 
هناك قلق عربي عام يسود المنطقة بعد أن غرفت الأسس العامة لاتفاق سايكس بيكو. 
ولم 5 كت ter‏ ۴ ات الخارجية البريطانية التخفية هذا اوو 


وشعرت الأوساط البريطائطة في مشبر فل كين ا علق لاله کان يهمها أن لا يتأثر التصالف 
العربي البريطاني» ونقلت إلى إا سايكا آثارهاتصوایح Coe lal‏ حيرة وفزع في الأوساط 
العربیة حتى من cd eS cL‏ بدقة lage‏ البريطانية ccagall‏ ولما تلدی النباً إلى 
الحسین عكر خاطره كثيرا وطلب تعریفا لمعنی الوعد ومداه.1اوبداً سایکس بوضع خطوط السياسة 
العامة لانقاذ مستقبل العلاقات العربية البريطانية؛ وهي تقوم على أن هناك مکانا في المنطقة للقوتين 
Sy all‏ و اليهودية كي تعملا معا لاحیاء الشرق مع الوعد بمکان تحقیق الکثیر لو تم التحالف مع 
الصهيونية» و التحذیر من عواقب معاداتها.(۲ 


وبدأ کلایتون بالدعاية في آوساط السوریین - ذوي النفوذ في مصر - لتهدئة مخاوفهم» وکان 
ضمان قبول الشریف حسین أكثر صعوبة OP‏ واستقر الرأي على إرسال هوغارت asl)‏ رجال المکتب 
العربي ومن علماء الآثار المستشرقین) کمبعوث شخصي وقدمت وزارة الخارجية صيغة تضمن 
موافقة الشریف حسین(: " إن دول الحلفاء مصممة على أن نتاح للشعب العربي فرص كاملة 
لاستعادة كيانه كأمة في العالم» وهذا لا يتيسّر تحقيقه الا بواسطة العرب آنفسهم باتصادهم. وسنتبع 
7 ے۔ ee EEF ee‏ _ 


(') محمد أمين الحسینی» تصریحات و أحادیث : ۱۲۸. 

cose 7‏ آنطونیوس» يقظة العرب: ۳۷۵. 

( خيرية قاسمية» النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه: ۳۳٣‏ - ۳۳۹. 

۳.0.371 /3045/241270 برقية کلایتون في ۱۹۱۷/۱۲/۲۰م إلى الخارجية‎ O 

© برقية وینجیت (المندوب السامي في مصر) في الخارجية ۱۹۱۷/۱۲/۳۱ م. F.0.371/3054‏ 
۰ ۶ ۱۲ 


سياسة ترمي إلى تحقیق هذه الوحدة. آما عن فلسطین فالصيغة هي : (نحن مسصممون على أن لا 
یخضم Gad‏ لآخر. ونظراً لوجود الأماكن المقدسة في فلسطین لأتباع الدیانات الثلاث وهي ذات أهمية 
لکثیر من الناس خارج فلسطین وبلاد العرب. فلا بد أن يكون هناك نظام خاص يوافق عليه العالم 
لادارة هذه الأماکن. وأما Lad‏ یتعلق بمسجد عمر فانه سیعد yd‏ | يعني المسلمین وحدهم ولا یک ون 
خاضعا لا مباشرة ولا بطریق غير مباشر AY‏ سلطة غير إسلامية". وتشیر الصيغة إلى أن الرأي العام 
اليهودي في العالم بعطف على Baye‏ اليهود إلى فلسطین» وحکومة جلالته مصممة على أن لا توضع 
عقبة في سبیل تحقیق هذا الأمل بقدر ما یتفق ذلك مع حرية الأهالي الموجودین» من الوجهتين 
الاقتصادية و السياسية. وفضلاً عن ذلك فزعماء الحركة الصهيونية مصممون على انجاح الفکرة 
الصهيونية بالصداقة والتعاون مع العرب. " ومثل هذا الغرض لا يمكن تجاهله". 

هذه الصيغة هي خلفية رسالة هوغارت للشریف حسین ( کانون الثاني/يناير ۱۹۱۸ م) وقد 
أبلغت شفویا إليه» ولکنه قام بتدوینهل(). ویعلق جورج أنطونيوس» الذي أورد النص العربي الذي دونه 
لشریف حسین قائلا: "لو أن وعد بلفور ضنمن الحرية السياسية والاقتصادية للعرب- في الواقع - حسبما 
أكد هوغارت للشریف حسین كيدا جدياء إنن لما كانت هنالك معارضة عربية لاستیطان الیهود في 
فلسطين» وإذن لرحبوا به حين يكون استیطانا Yale‏ قاتما على المبادی الانسانية. ویضیف أنطونيوس أن 
لشریف حسین أجاب هوغارت قائلا: "ما دامت الغاية من وعد بلفور هي أن يهيئ اليه ود ملجاً من 
| ___ ف ال ھا ۱9٩‏ اط ل ۳۱ ١‏ خی ےھ ی 
تحقیق تلك الغاية» وسيوافق على کل ندبیر» ُری مناسباء لتأمين الأماكن المقدسة والاشراف عليها من 
أتباع كل مذهب من المذاهب التي تملك معابد مقدسة لها في فلسطین» غير أن أوضح أن مسألة التنازل عن 


مطلب السيادة للع رب — تک لور موضع E Ef os‏ وفي المذاكرات 


۷ جورج انطونيوسء يقظة العرب : ۳۷۱. 
( لم تنشر الحكومة البريطانية وقائع ما دار بين الحسین و هوغارت حتی كان مؤتمر المائدة المستدیرة» ونشر مع تقرير 
لجنة مر اسلات الحسین -مکماهون). 
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چپ - 


التي دونها هوغارت حول الحدیث مع الشریف حسین يؤكد أن الشریف حسین " لن يتنازل عن شيء من 
مطالبه الاصلية للعرب أو لنفسه مع الزمن". آما فیما یتعلق باقامة اليهود في فلسطین فیذکر هوغارت أن 
الشريف حسین رحب بقدوم الیهود» وکان يبدو عليه الاستعداد لقبول الصيغة التي قذمتها حول حفظ 
مصالح الأهالي» " ویضیف هوغارت"... فالشریف حسین لا یقبل قيام دولة مستقلة يهودية في فلسطین» 
ولم تصدر لي تعلیمات بأن آذکر له أن هذا ما تفكر فيه بریطانیا العظمی وتنویه... وأما مواففته السابقة 
على إقامة الیهود في فلسطين فلا تعني شینا» ولا قيمة لهاء ولكني آظنه يقر قيمة التعاون العربي مع 
ارد صے 

وقدم الشريف حسين في الأشهر التي تلت US)‏ يقول آنطونیوس)() براهین كثيرة على 
إخلاصه لموقفه» فبعث برسائل إلى كبار أتباعه في مصر وفي صفوف قوات الثورة يخبرهم فيها أنه 
تلقى تأكيدات من الحكومة البريطانية بأن توطين اليهود في فلسطين لن يتعارض مع استقلال العرب 
في تلك البلادء ويحثهم على أن يبقوا على agile)‏ بعهود بريطانيا العظمى وبجهود أنفسهم لنيل الحرية 
وأمر أبناءه أن يبذلوا ما في وسعهم لتخفيف المخاوف التي أثارها تصريح بلفور بين أتباعهم. 

ومع ذلك ظل موقف الشريف حسين غير مشجع من وجهة نظر كلايتون (في رسالته إلى 
سايكس بتاريخ ۱۹۱۸/۲/٤‏ م)7)؛ ووصفه بأنه " طیف عنيد يسعى لتحويل كل شيء غير محدد أو 
غير واضح لمصلحته". ورغم حرص كلايتون على ضرورة إيقاء الشريف حسين على المسرح. إلا 
أنه بدأ بالتركيز على الأمير فيصل الذي أخذ يظهر في الصورة بعد نجاحاته العسكرية» ليحقق ما فشل 
الشريف حسين في تحقيقه: وأسر كلايتون إلى سايكس خبراً مفاده أنه حث لورنس على أن يقوم 
بالتأثير في فيصل على ضرورة الوفاق مع اليهود» وأنها فرصته الوحيدة لعمل أشياء عظيمة (Lis‏ 
واعطاء الخركة العربیه ار ها" 

وکانت تجربة البعثة الصهيونية التي قدمت إلى الشرق في آذار/ مارس ۱۹۱۸م 


جورح آنطونیوس» يقظة العرب: ۳۷۷. 


F.O. 371/3381-14557. 


ےن 


برئاسة وایزمان لتشرف عمليا على وضع تصریح بلفور موضع التنفیذ قد عمقت شعور الاستیاء وما 
كانت تخشاه السلطات البريطانية بوجه خاص أن ينتقل شعور الاستیاء إلى المناطق الجنويية الشرقية 
أي إلى " العرب الذين یقانلون مع فيصل ویدعمون - بفعالية - العملیات العسكرية» ويهم الأتراك 
كثيراً أن یکسبوهم إلى جانبهم7) . ونوه تقریر للمکتب العربي في تموز/ یولیو ۱۹۱۸ م بضرورة 
توجیه الأنظار إلى منطقة آبعد إلى الشرق» ورسم ALS‏ جديدة بتدبیر لقاء بين الحركة ال صهيونية 
والقائمین على قيادة الثورة العربية (الجناح الایمن للقوات البريطانية) ... فالم صلحة البريطانية 
تقتضي بقاء هذا الجناح مصدر قوة'. و انطلق التوجه السياسي " للبعثة الصهيونية" تجاه الحركة 
Ay pall‏ من فرضية أن: مركز ثقل الحركة العربية هو المثلث القائم بين Se‏ ودمشق وبغدادء وحین 
رکزت الأضواء على فیصل» وجد أن هذا المرکز يجب أن يتحرك شمالاً إلى سوریا الشرقية التي 
مركزها دمشق» ووجد وايزمان " أن المسألة الفلسطينية يمكن عزلها في حال إنشاء حلف سياسي مع 
قادة الحركة Ay yall‏ في الشرق".(") 


وقد مهدت لهذه السياسة مساع سابقة تولاها كلايتون وهو غارت ولورنس لدى الشريف حسين 
والأمير فيصل للتحقق من مشاعرهما تجاه الصهيونية. ولم يكن موقف الشريف حسين بالنسبة للبرنامج 
الصهيوني واضحاء ركم الجهود التي بذلت» JS‏ ما عبر عنه a"‏ مستعد للاعتراف بحقوق الیهود 
کم ٩‏ طيقل یڑ نے عربی_ه یمک وا أن :8 ار MILES‏ 
وفي هذه الفقرة ظهر مقال في جريدة القبلة تحت عنوان " الحكمة ضالة الموّمن 
فحيث وجدها فهو أحق بها"." والجريدة تعجب من هجرة أبناء فلسطين من بلادهم 
في وقت يتسلل إليها الاسسرائیلیون الأجانبء. وتدعو Ata"‏ " الجالية إلى وطنها 


(أي المهاجرين من أبناء فلسطين) حيث ستكون هذه الجالية (بالمادة والمعنى مدرسة نظرية لاخوانهم 
المقيمين في مزارعهم ومتاجرهم ومصانعهم...". وتضيف الجريدة "..... والطور الجديد الذي بدأ 
الناس يدخلون فيه يدعو إلى النهوضء وأنه بهذا الطور يمكن الاستفادة من وجود الاسرائيليين وسواهم 
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٦‏ رسالة وایزمان إلى بلفور في ۱۹۱۸/۰/۳۰ م. 
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ے نت 


من الجالیات الذين قد استفادوا من النظم و المناهج التي آقامتها لهم جمعیاتهم الأوروبية والامريكية .... 
وسیتبین كل الناس حینتذ أن في كل شبر من آراضیهم مستقبلاً باهرا يستحق أن يعضتوا عليه 
gills‏ اجذ.. Lad‏ دامت آمامنا نماذج مفيدة نتعلم منها طرقاً مثمرة من طرق المعاش والعمران ف ذلك 


ضرب من ضروب الحكمة التي نحن مأمورون باقتباسها والعمل بها". 


لقد رأت الجهات البريطانية المسوولة أن من الافضل توجیه النظر إلى فيصل لضمان موافقته 
والتأثیر على والده. وجاءت أول إشارة عن لقاء سیتم بين فيصل ووایزمان في ۲۰ آیار/ مایو ۱۹۱۸ 
م (في مقر قيادة الأول قرب العقبة) في برقية کلایتون من القدس إلى الخارجية» ‏ وبرآیه أن 
المباحثات یمکن أن تعطي نتائج مثمرة. وبعث کلایتون برسالة إلى فيصل یعرف فيها أن وایزمان 
بوص فه أحد زعماء الحركة ال صهيونية ح ضر لدراسة الوضع 
فی المنطقة للعمل علی نتمية التعاون بین العرب والیهود " الذین بناضلون معا للتحرر 
من OEY‏ لھا انکر کي وتف دا انگ Ls‏ لوقت الحاضر :۴0 aN‏ 
بالتعاون الوثیق و العطف المتبادل یمکن التوصل إلى تحقیق النجاح الدائم!. و آوضح و ایزمان في رسالته 
ایا باه ور ٠١‏ ار ام لو 1150م اتا طط dee Fy‏ امباحات ا ab‏ 
المقبلةء والعروض والحجج التي سیستخدمها لکسب فیصل, " سأقترح على ابن ملك الحجاز أنه لذا كان 
يود بناء مملكة عربية مزدهرة قوية فنحن فقط الذين نستطيع أن نعطيه 
المساعدة المالية الضرورية والقوة المنظمة سنكون جيرانه ولن نشكل أي خطر علیهه 
نظراً WY‏ لسنا قوة کبری» ولن نكون» فنحن الوسطاء الطبيعيون بين بريطانيا والحجازء 
وأن مثل هذه العلاقات ستحمي الحجاز الشمالي من أن يصبح منطقة نفوذ فرنسيء 
وهو الام قر الوحید الذي بیدو آن پا تب الحج از اہ قوف م وال أن 
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وتم اللقاء بین فيصل ووایزمان في ٤‏ حزیران/ یونیو ۱۹۱۸ م۰ وحضره اللفتنانت کولونیل 
جویس (الضابط السياسي في العقبة)» وکان فیصل یتحدث بالعريية. أما وایزمان فیتحدث بالانكليزية, 
وقام جویس بمهمة الترجمة بلغة عربية ASS)‏ وفي تقریر جویس إلى المکتب العربي»۱) إشارة إلى 
حدیث وایزمان: فهو قد آرسل من بریطانیا للتحقق من تطور المصالح اليهودية في فلسطین» وأن أكثر 
مهامه آهمية الاتصال بالزعماء العرب ومحاولة التعاون معهم» وبعد الاشارة إلى التراث التاريخي 
للعرب والیهود عبّر عن رأيه بضرورة التعاون المباشر في الوقت الحاضر. وأما فیصل: فقد آشار إلى 
عدم استطاعته التعبیر عن آراء محددة حول المسائل السياسية لأنه مجرد نائب عن والده» ولکنه اعتبر 
أن مصالح الیهود والعرب یجب of‏ تحدد بشکل دقیق. وأشار رار مان of coll‏ الصهیونیین لا به-دفون 
إلى اقامة حكومة يهودية بل يرغبون في العمل تحت إشراف بريطانية من أجل استیطان وتطویر البلد 
بدون تعد علی مصالح الغیر الشرعیة. وآشار فیصل a GY‏ حير قادر علی بحث متقبل فل‌سطین 
سواء كدولة يهودية و بلد تحت 7 GY‏ هذه المسائل كانت موضم دعاية ألماني 2 
تركية» وسیساء تأویلها لو بُحثت علنا. وانتهى وایزمان إلى القول أنه سیتوجه قریباً إلى آمریکاه وأنه 
يمكن استخدام نفوذ الصهيونية في ذلك البلد وفي أي مكان آخر لصالح الحركة العربية. 

صور جويس انطباعه الشخصي بنتائج اللقاء:() فاللقاء ليس له قيمة من الناحية 
الرسمية إذ لا يتوقع أن يُصدر فيصل تصريحاً علنياًء GY‏ هذا الأمر خاص ' بملك مكة". 
وأمل جويس أن يتوصل الطرفان إلى تحالف في المستقبل. وكان تفاؤل كلايتون بنتائج 


اللقاء کبیرا» إذ عمل على " تعزيز تعاطف وتفاهم متبادلين بين وايزمان وفيصل". 


۳( وضع التقرير في يوم اللقاء نفسه أي ٤‏ حزیران / یونیو ۱۹۱۸ 7 
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ویشرح کلایتون آهداف الطرفین من اللقاء: " ففیصل يتطلع دائما إلى دعم بریطانیا العسكري كي يهزم 
all‏ ویصبح حاكماً على سورية, وکذلك هو يأمل في دعم الصهيونية الاقتصادي والسياسي؛ ومن 
وراء الصهيونية یعتمد على بریطانیا التي یضع ثقته بها". وبالنسبة لوایزمان: " فان فلسطین (اليهودية 
المقبلة) یتوجب ارتباطها ارتباطاً وثيقاً بالدول المحيطة بها من أجل وجودها وتطورهاء ولذا يبدو حيويا 
أن تعمل مع الحركة العربية المجاورة". ويعتبر كلايتون لقاء الحركتين وتعاونهما المتبادل حلا للمشكلة 
التي تواجهها الحكومة البريطانية بشأن تنفيذ وعودها للطرفين. 
ومن أجل مزيد من التعاطف والتنسيق بين السياستين الصهيونية والعربية اقترح كلايتون تهيئة 
لقاء مشابه مع الشریف حسین. ومع آن الشریف حسین قد يبدو كارها للبرنامج الصهيوني إلا أنه 
يمكن» برأي کلایتون» إقناعه بأسلوب مناسبء وذلك بشرح مدی تأثير البرنامج الصهيوني على الامال 
العربية في سورية» فالشریف حسین كان قد صرح مرارا أن المبرر الوحید لاعلانه الثورة العربية هو 
قيام الدولة العربية» وأن ذلك غير ممكن عملیاء ولکن لو نجح فيصل في تحرير سوریا لیصبح أميرا 
حاكماً عليهاء فان الشریف حسین سيثق - على الأقل - بوجود مظهر خارجي للسيادة على أهم 
المناطق العربية» وقد يرحب بأي سياسة نساعد فيصل على تحقیق هذا الهدف). وانتهی کلایتون إلى 
القول باله لا يمكن للحرکتین الختهيونية والعربية آن الس معا ساب العطة التي اقتراحت فتي لفاء 
وایزمان - فيصل إذا ما ظلت اتفاقية سایکس بیکو سارية المفعول وانفق رأي کلایتون بذلك مع 
اقتراح عرضه وایزمان بعد عودته من العقبة على وینجیت (المندوب السامي البريطاني في مصر)("). 
وطالب وینجیت بدوره من الحكومة البريطانية أن لا تعتبر اتفاقها الرسمي مع فرنسا حول سوریا 
ملزما» وأن نتخلی كذلك عن فکرة الحفاظ علی امتیازات آلعرب في فلسطین؛ GY‏ هذا نقد ضمنها 
تصریح حكومة " جلالته الأصلي" . 
واعتبر سایکس أن الاقتراح الصهيوني قد تجاوز الحد المرسوم له بشکل بدأ یسوثر 
على المصلحة البريطانية في الشرق فیما يتعلق بعلاقاتها مع فرنسا. إن هدف ال سياسة 


البريطانيةء كما يراها سایکس» بالنسبة للصهيونية: هو تمكين الصهيونية من حرية العمل في 
فلسطين نفسها وليس لمطامح آبعد» لسبب واحد هو أن المصالح الفرنسية في سوريا أمر واقع ولا بد 
من أخذها بعين الاعتبار. وكان سايكس لا يزال يعتبر أن الاتفاقية التي تحمل اسمه لا تزال قانمةء 
ووفقاً للاتفاقية فإن سورية هي خارج نطاق النفوذ البريطاني» عدا فلسطين التي سعى سايكس لابقائها 
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مسألة مفتوحة حتی يتم التوصل إلى تسوية بشأنها مع فرنسا. وکان بهمه قبل هذه التسوية أن يزيح من 
آذهان العرب فكرة ضح فلسطین إلى سوریا بحجة ظل يرددها - كما یقول - هو في آحادیشه مع 
الشريف حسین وفیصل و المثقفین السوریین (... إن فلسطین هي مركز الاهتمام الرتي سي لاتباع 
الدیانات العالمية الثلاث ولو صبحت فلسطین جزء! من سوریا المحررة» ف ان جمیم لفات ذات 
العلاقة بفلسطین سوف تتدخل في شوونکم.. وستجدون آنفسکم وقد تورطتم بقضایا عشرات الملایین 
من البشر الذين لا مصلحة لهم في سوريا". 


وعاد وايزمان يؤكد للأوساط البريطانية الحكوميةء بأن کل ما يفعله في لقائه مع الحركة 
العربية إنما هو للمصلحة البريطانية " إنه كلما تطورت الحركة التي يمثلها فیصلء وكلما نجحت في 
ميدان الحرب قل النزاع بين تلك الحركة وبين الصهيونية. أنا أتوقع.. إمكانية قيام تعاون مخلص بين 
الأمتين سيؤدي إلى منفعة متبادلة» ويدعم بريطانيا في الشرق الأدنى.. لو نجح فيصل في دخول 
دمشق» وهذا ممكن عسكرياء فان ذلك سيدعم الموقف العربي ولكنه يحتاج إلى مساعدة» ويمكن AS yall‏ 
الصهيونية أن تعطيه العناصر التي هو بحاجة إليها". 


وكان هدف وايزمان التقليل من مسألة قيام مشكلة عربية خطرة في المستقبل في فلسطين لو 
بذلك طبيعة محلية صرفه ولكن العقبة التي تحول دون تحقيق الأماني العربية والصهيونية بنظر 
وايزمان» تتمثل في اتفاقية سايكس بيكوء " وهي نتاج دبلوماسي لسنوات الحرب الأولى فقدت معناها 
الواقعي في الوقت الحاضر'. 

لم تكن محاولة فرض البرنامج الصهيوني بهذه السهو لة» ولم تكن لدی خبر اء 1 المکتب العربي" 
ثقة بجمیع المساعي التي قام بها وایزمان مع الزعماء العرب» واعتبرها البعض آشبه " بسوق الضحية 
إلى المذبح"7). وقدّر هوغارت المصاعب التي تحيط بالقضية العربية مؤكدا”) أنه لا يمكن أن نتوقع 


من الغالبية (غير اليهودية) قبول التغلغل الصهيوني أو قبول المعاملة التفضيلية للصهيونيين". وتعقدت 


الأمور بعد هدنة ۱۹۱۸/۱۰/۳۰ م واقتراب مؤتمر السلم» إذ زاد تطرف المطالب الصهيونية» 


۴.0. 371/3381/146256 . ۱۹۱۸/۷/۱۷ رسالة وايزمان إلى بلفور‎ ٦ 
.۳۸۲ خيرية قاسمية؛ النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه:‎ ©) 
۴.0. 371/3381/146256 مذكرة هوغارت إلى الخارجية ۱۹۱۸/۸/۲ م‎ ©( 


a VV 


وتصاعدت حدة المعارضة العربية» ورافق ذلك قلق بريطاني» على الاقل» على مصير البرنامج 
الصهيوني. وفي زيارة سایکس إلى الشرق - بعد الهدنة - في محاولة لتهدئة الاحتجاجات ضد السياسة 
الصهيونية» شاهد عن قرب التباعد السحیق بين وجهتي النظر اليهودية وغير " اليهودية '» الا أنه ظلء 
حتى وفاته» مع افتتاح مؤتمر السلم» يصر على رأيه بأن الوضع الحالي ینبع من سوء الفهم آکثر من 
تضارب الار ا:0 


F.O. 371/3398/190447/27647 رسالة سایکس إلى الخارجية ۱۹۱۸/۱۱/۱۷ م‎ ٦ 


-\A- 


۲- القضية الفلسطينية في عهد حكومة دمشق العربية ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ م: 


دفع العرب النصیب المطلوب منهم في الصفقة المعقودة بين مکماهون والشریف حسین» 
وتوجهت آنظارهم إلى بریطانیا لتقدي النصیب المقرر علیها. ولکن مع اقتراب مؤتمر السلم تبين أن 
ثمة Ug‏ شاسعاً بين ما یطالب به العرب وبين ما ترضی الحكومة البريطانية أن تعترف به نصيبا 
مقررا عليها في الصفقة. إلا أن الشريف حسينء بعد هزيمة الدولة العثمانية» لم يعد له في نظر 
الحكومة البريطانية» تلك الفائدة التي كانت له أثناء الحرب» ولم ترغب في بحث القضية العربية 
مباشرة» واعتبرت موتمر السلم تبریرا للتأخير والتنصل من المسوولية» كما أنها كانت تقع تحت ضغط 
الصهيونية والمصالح الامبراطورية. ومع ذلك اعتبر العرب الحکومة البريطانية صدیقتهم الوحيدة في 
تلك الفترة» ومنها پستمدون النصح و المشورة(. 


ترس فيصل وفداً عربياً إلى موتمر السلم (کانون الثاني / ینایر ۱۹۱۹ م) نيابة عن السشریف 
7۶۲ اا امد ارب peed‏ ف انلا وکات Gah‏ ن ی اکاک لوزراس: 
المطامع الفرنسية الاستعمارية في سورية» وتصریح بلفور» وتعهدات بريطانية المتناقضة. وكان 
لادا ا و لم يدور حول مصير ا10 ی م سنا نایا 
وإيران»ء حيث لكل من بريطانيا وفرنسا مارب استعمارية. وبقیت جزيرة العرب نفسهاء باستثناء بعض 


المصالح المحددة» خارج نطاق موتمر السلم» ولكن سورية وحدها ظلت موضوع مشاحنات فرساي(. 


كان فيصل واسع الفطنة وسياسياً بالفطرة» ولکن کانست تجاربه فیما یتعلشق بسياسة 
الغرب LS cba jane‏ آن زیارته Ling yg‏ آواخر عام ۱۹۱۸ م کانت الأولی من نوعهاء 
7 لورنس مستشارا 0 gf‏ بالاحری ضابط اتصال بينهوبين 
المسوولین البریطانیین.(""وفي محادثاته في لندن قبل افتتاح موتمر السلم رسمياء كانت مشکلته 


)© خيرية قاسميةء الحكومة العربية في دمشق : AY‏ 
(» جورج أنطونيوسء يقظة العرب : ۳۹. 
7 عوني عبد الهادي» آوراق خاصة : VE‏ 55. 


۹ت 


هي ادعاءات فرنسا في سوریا والبحث عن دعم بريطاني لمقاومتها. أما حول السياسة البريطانية في 
فلسطین والعراق» فکان واثقاً کوالدہہ أن العرب سوف يتوصلون إلى تسوية ودية. وشعر من مجری 
مباحثاته أن بریطانیا ليست مستعدة للدخول في نزاع مع فرنسا حول سورية مهما بلغت درجة تعاطفها 
مع الأماني العربية. وکان على فيصل أن یقوم بمحاولة أخيرة لتأمين الدعم البريطاني للقضية Ag all‏ 
وهو لدعم الوحید إلى الآن؛ نظرا GY‏ بقية الدول کانت مشغولة بشوونها الخاصة. وکان لا بمکن 
تأمين هذا الدعم إلى بالتتازل عن بعض المصالح العربية التي نصت علیها تعلیمات والده. وييدو أن 
وزارة الخارجية البريطانية كانت تحتاج الى اعتراف من فيصل بسیاستها تجاه الصهيونية دون الرجوع 
إلى الحسین وإلى عرب فلسطینء قبل عرض القضية رسمیا على مؤتمر السلم. ولا يعرف مدی 
الضغوط التي تعرّض لها في لندن لكي يجدد لقاءاته مع زعماء الصهيونية» وتمکنت الحكومة 
البريطانية بشخص لورنس من قناعه Gh‏ فرص كسب مساعدة وزارة الخارجية سوف تكون أعظم إذا 
توصل إلى تفاهم مع الصهيونيين!". 

وفي تبريره لهذا التفاهم أدلى فيصل بحديث في آذار / مارس ۱۹۲۰ م إلى 
الصحفي البريطاني جفریز جاء فيه (آن العرب قد حرموا من الوصول إلى المتوسط 
وأنه كان يطالب بالوفاء بالوعود التي أعطيت لوالده» ولکن أيد حكومية رسمية كانت 
تقبض عليه وتدفعه نحو صداقة جديدة للدكتور وايزنمان» مع تأكيدات بأن اليهود لا يسعون 
إلى إقامة دولة مستقلة في فلسطينء وأن هدفهم انعاشها". ولم تكن آراء فيصل حول 
مستقبل فلسطين تختلف عن آراء والده (التي عبر عنها في لقائه مع هوغارت)؛ 
وكانت مماثلة للآراء التي كانت تحملها غالبية العرب العاملين في الميدان السياسيء 
وتتلخص Gl‏ فلسطین منطقة عربية تشکل جزءا من سوریاء ولذا یجب أن تظل ضمن 


منطقة الاستقلال العربي» Ld‏ قداستها لدی الأدیان الثلاشة ووجود الأماكن المقدستة 


)© كان عوني عبد الهادي أحد أعضاء الوفد العربي إلى موتمر السلم» ولم یحضر لقاء وایزمان - فیصل» وفي أوراقه 
الخاصة آبدی شكوكا بنوایا لورنس رغم كل ما قيل عن میله للعرب, AY‏ كان يضع نصب عينيه خدمة المصالح 
البريطانية. 

Jeffries, J. Palestine, the Reality P. 249. 6 


فذلك آمر قد منحها صبغة خاصة يود العرب أن نتفق الأدیان المعنية على تأمینها. آما الاستیطان 
اليهودي فیقبل به العرب على آسس انسانية شريطة أن یخضع للحدود التي بفرضها احترام صالح 
آصحاب البلاد وحقوقهم الاقتصادية والسياسية» وتطورت هذه النظرة في ذهن فيصل إلى اعنقاد ايج‌ابي 
بانه ليس من ضمن الأماني الصهيونية ولا في السياسة التي تنتهجها الحکومة البريطانية لتحقیق تلك 
الأماني ما قد يتعارض وحرية العرب السياسية والاقتصادية.() 

كانت اتفاقية فيصل - وایزمان إحدى الوثائق التي يمتلكها الصهيونيون ویعتبرونها 
دلیلاً على حصولهم على موافقة العرب على الخطط الصهيونية» وهي وفقاً لرواية وايزمان() 
مشروع بالانجليزية قدمه وایزمان إلى فيصل عن طريق لورنسء وقام الأخير بترجمة 
محتوياته إلى العربية شفهياً (ولم يكن فيصل يعرف الإنكليزية)» وتشمل الاتفاقية تلسع 
مواد وديباجة تؤكد على القرابة الجنسية والصلات القديمة بين العرب dy galls‏ وضرورة تعاونهم 
وتفاهمهم من أجل تقدم الدولة العربية وفلسطین!» وجعل فيصل موافقته على 
الاتفاق مشروطة بوفاء بريطانية لعهودها التي قطعتها في أمر استقلال العرب وأدرج فيصل شرطه 
بخط يده بالعربية في الفراغ الذي يلي المادة الأخيرة مباشرة على النحو التالي : 
'إذا نالت العرب استقلالها كما طلبناه بتقريرنا المورخ في ٤‏ کانون الثاني ۱۹۱٩‏ م 
المقدم لنظارة خارجية حكومة بريطانيا العظمىء فإنني موافق على ما ذكر بباطن هذا 


)© جورج أنطونيوسء يقظة العرب : ۳۹۰ - FAV‏ 

Y;Weizmann, Chaim, Trial and Error, New York, Schochen, 1949, p. 208. )‏ يذكر 
وایزمان الا مادتین من الاتفاقية ( الثالثة والرابعف). 

٦‏ جورج آنطونیوس, يقظة pall‏ : 517 - 515 ویذکر أنطونيوس أنه اعتمد على صورة فوتوغرافية للاصل. 


ee‏ نج 


كلمة كانت» بل تعد هذه المقاولة كلا شيء» ولا حکم لها ولا اعتبار» ولا أطالب بأي صورة كانت(" . 
ویبدو أنه لم تكن لدی فيصل آفکار واضحة عما تعنیه المشاریع الجديدة للصهيونية (وهذا ما سر 
به للصحفي البريطاني جفریز في (آذار / 4ا 6 ا ###رولا شك أن ثقة فيصل بلسورنس جعلته 
يعتمد على تأكيداته gh‏ الاتفاقية لا تبغي إلا إيجاد وطن روحي لليهود» وأنه ليس لديهم مطامع سیاسیة 
وكل ما أخبر به هو خطة لإيجاد مستعمرات يهودية لها حكم ذاتي. ولم يكن فيصل يعني مطلقاً موافقة 
على فصل فلسطين عن سوریا آو اتخاذها وطنا قومیا للیهود. وکل ما کان یمکن آن یقبل به نوع من 
اللامركزية الواسعة ومتح الیهود حقوقا متساوية. ولذلك Lal‏ توضح له أن خطة بریطانیا هي الوصاية 
على فلسطین فقط ولیس على سورية Bam gall‏ تمهیدا لتنفیذ تصریح بلفورء تغیرت سياسة فيصل تجاه 
AB petal‏ وخاصة بی 5ز all paged‏ ,| گے حابي کیم الأمل اط نامز 


0 0 سس الا ]ونم 


)© جورج آنطونیوس» يقظة العرب» ملحق و: ۰9۹0 قدم لورنس إلى وایزمان ترجمة غير محکمة لشرط فيصلء وآورده 
وایزمان في كتابه ص ۳۰۸ - ۳۰۹. والترجمة التقرييية التي أوردتها المصادر للنص هي التي نشرتها صحيفة التايمز في 
۰ سم وفي تقرير لجنة التحقیق الملكية ۱۹۳۷ م. 
أكرم ز عیتر» سر اتفاق ۱۹۱۹ م بالصورة والوقانع والتاريخ» مجلة الحوادث نوفمبر ۱۹۷۷ م. 
آما النص الوارد في هذا الکتاب فکان الأستاذ سلیمان موسی قد أطلعني في صیف ۸٦۱۹م‏ عليه وهو النص الذي وضعه 
فيصل بخط cod‏ وهو كالتالي: 
(إذا نالت العرب استقلالها كما طلبناه بتقریرنا المؤرخ في ٤‏ کانون ثاني ۱۹۱۹ م المقدم لنظارة خارجية حکومة بریطانیا 
العظمی فانني موافق على ما ذکر بباطن هذا من cal gall‏ وان حصل آدنی تغییر أو تبدیل فلا أكون Log jhe‏ أو مربوطا بأي كلمة 
كانت بل تعد هذه المقاولة US‏ شيء ولا حکم لها ولا اعتبار ولا أطالب بأي صورة کانت). 
وکان الأستاذ سلیمان موسی قد حصل على هذا النص بطريقة ماء واستفدت من هذا النص في رسالتي للماجستیر ۱۹۱۹م 
Islamic Qaurterly, Vol. VI July — Dec. 1967, P. 78.‏ 


پت 


ولكن ذلك لا يغير من واقع الحال» وهو أن فيصل اختار أن يعقد اجتماعا منفردا مع وایزمان ولورنس 
(دون حضور أعضاء الوفد العربي الذين حاول تبديد مخاوفهم Lad‏ بعد) لیبحث موضوع اتفاقية كتبت 
باللغة الانجليزية. أضف إلى ما تقدم أن لورنس كان هو المترجم بين الرجلين. ورغم الأهمية الكبرى 
التي يعزوها وايزمان إلى الاتفاقيةء إلا أننا لو دققنا النظر فيها لوجدنا أنها مجرد اقتراح لم تصل على 
الاطلاق إلى مرحلة المعاهدة. ومنو الي ن Th EE‏ آلنص الإنكليزي بمعزل عن شرط 
فيصل بالعربية. ونظراً WY‏ لم تعرض على الشريف حسين ولا على الحكومة العربية في دمشق» 
فليس لها أدنى قيمة في التعبير النهائي عن السياسة العربية. والملاحظ أن نصوص الاتفاقية لم 
يستخدمها زعماء الصهيونية خلال جلسات مؤتمر السلم» (لم يشر لها أحد أمام لجنة شو للتحقيق 
۹ م ولم ينشرها وايزمان إلا في ٠١‏ حزيران / يونيو ۱۹۳۲ م) - وکان فيصل ولورنس قد 
توفيا - مع ترجمة لورنس لتحفظ فيصل). إن مجرد انتظار وايزمان سبعة عشر عاماً لنشر الاتفاقية 
كانت تعاني فيها فلسطين من القلق والدماء» دليل كاف على أنه لا قيمة لها. 

غرضت القضية العربية علی موتمز السلم في جو تنیظر علیه دول الکبری» وکانت فرص 
فيصل في النجاح ضئيلة» وهو یجاهد أمام قوی أقوى منه. واعتبر فبصل في جلسات الموتمر مما تلا 
لمملكة الحجاز فقط ولیس للبلاد العربية في آسیاء كما آراد الشريف حسینء برغم أن فيصل اعتبر في 
Quel‏ الوفود المشتركة ناطقا باسم الشعب العربي الذي شارك في sill‏ کان الأمل یحدو فیصل باه 
سیخرج من الموتمر ممثلاً لملك العرب. 

طرح فيصل القضية العربية رسمیا في 7 شباط / فبرایر ۱۹۱۹ م آمام مجلس العشرة وجاء 
خطابه توسیعا لمذكرتين رفعهما إلى مؤتمر السلم: الأولى في ١‏ كانون الثاني / يناير ۱۹۱۹مء والثانية 
في ۲۹ كانون الثاني / يناير ۱۹۱۹مء (ومعظم المصادر العربية تشكك في صحة المذكرة الأولىء 
وخاصة القسم الثاني الذي يعين کل جزء من الأجزاء العربية على Bae‏ وبالنسبة لفلسطين تطالب 


اليم دکر: بوصاية اہ = ی اک دول الکب_سسری لمع 


و ۳ ۷ ی 


أي منازعات قد تحدث في المستقبل بين العرب والیهود. وتعتبر المذكرة الثانية هي التي تمثل حقيقة 
مطالب العرب)(). أكد فيصل ما للشعوب الناطقة بالعربية في آسيا من حقوق في الاسنقلال والوحدة 
ملحَاً بوجه خاص على العوامل الحضارية و الجغرافية والاقتصادية التي حققت التلاحم Lad‏ بينهاء وإلى 
وعود الدول المتحالفة بالحرية والاستقلال (وخاصة النقطة الثانية من مبادئ ویلسون التي تنص على 
أن تسوية أي مسألة ستبنی على أساس القبول الحر لهذه التسوية من قبل الشعوب المعنية مباشرغ). 
ولکنه لا يرى مانعاً من الاستعانة بالدول الاجنبية للتطویر دون GF‏ يعني ذلك cl‏ نفوذ سياسي " ولا 
یخطر على بال أحد من آننا نريد أن نقفل آبوابنا في وجه الأمم المتمدنة» بل نستعین بمن نری فيه 
الخیر لبلادنا WY‏ أضحينا أسيادها ونغار على نجاحهاء وإننا لا نريد أن نضحي بذرة من استقلالنا الذي 
حاربنا من آجله» وهو قاعدة رقينا وأساس نهوضنا في المستقبل". وانتهز فيصل الفرصة للتنديد باتفاقية 
سایکس ٥ٰ‏ , خطوات لكان تق من ر غات الشعوب المعنلة ا یمکن الوطول 
إلى تسوية عادلة» مؤكداً faye‏ مولفقة المحکومین. 
ومهما كانت صحة مطالبة وقيمة الأثر الذي آحدنه في سامعیه(» فقد كان المسیطرون 
على المؤتمر قد خططوا مستقبل الشرق العربي قبل أن يستمعوا له ذلك أن المؤتمر كان 
قد اتخذ من اج Sl‏ الاو (۲۰ کر ن اتی / يكير وو ١‏ )ففرالا نشل أجزاء 
من الامبراطورية العثمانية (منها سوريا الكاملة - والعراق) ووضعها تحت أشراف عصبة الأمم عن 
طريق حكومات تعمل كدول منتدبة تستطيع أن تأخذ على عاتقها رفاهية هذه الشعوب وتقدمها. 
وأثناء محاولات فيصل اليائسة لكسب المؤيدين للقضية العربية نسبت له عدة تصريحات صحفية 


وأحاديث عن تر os‏ المملكة العربية الجدیدة بفلسطین 4 الیھودی4"ء ون مصالح العرب والیھود متفقة 


('؟ جورج آنطونیوس, يقظة العرب: ۳۹۷ -۳۹۸. عوني عبد الهادي » أوراق خاصة : ٠٣‏ . سليمان موسىء المراسلات 

التاريخية: ٦٥/٤‏ - ۰4۸ والمؤلف يقبل فقط بنص المذكرة الثانية ولكنه يقول إنها قدمت حقيقة في ۱۹۱۹/۲/۵ م وقد 
تعن اعدت في لان ۱ م وأرسلت إلى أمانة سر مؤتمر السلم بواسطة الانجليز. 

Lansing, Robert, The Big Four and Others of the Peace Conference, London. (۳ 

1922, pp. 169 - 0 


کات 


وعن حق الیهود بالسکنی في فلسطین.. الخ (منها الرسالة التي اأعي أن فيصل وجهها إلى فیلکس 
فرنکفورتر عضو الوفد الصهيوني الأمريكي إلى مؤتمر السلم). وقد رفع آهالي نابلس في ۲۷ شباط 
/ فبرایر ۱۹۱۹م ( عريضة إلى فيصل توضح أن " آهل فلسطین برتبطون مع سوریا بالروابط 
المتينة التاريخية والجغرافية والاقتصادية مما جعل بلادهم le je‏ لا يتجزأ منها... وأنه لیس للیهود من 
العلاقات و المصالح والوجود السياسي و الأدبي و المادي مایخولهم في فلسطین آقل حق أو شبه حق". 
وجزم أصحاب هذه العريضة بکذب هذه الروایات (أي تصریحات فیصل) " وعزوها إلى أعظم أمير 
عربي اشتغل بالمسألة العربیة» وراحوا برفعون صوتهم محتجین على کل معاهدة أو موافقة أو عقد أو 
وعد یخوّل الیهود حق السکنی وحق الهجرة وحق التوطن في بلادناء ویطلبون من الأمير " أن يؤيد 
رغباتنا وآمانینا وهي عدم فصل منطقتنا العربية عن سوریا ... لأنها جزء منها وعدم الاعتراف بأدنی 
حق أو شبه حق للیهود في بلادنا". 

وبعد عودة فيصل إلى سورية تحقق للصهیونیین أن محاولة حصولهم على موافقة شرعية 
لادعائهم هي محاولة فاشلةء وتأکد لفيصل صعوبة ایقاف مقاومة السياسة الصهيونية في فلسطین بعد 
وضوح آهدافها وبعد خيبة الأمل بتسوية القضية العربية في موتمر السلم.وأکدت التقاریر البريطانية 
أا لها ان دا 9 ة نید أن تف اد رن لامج 
الصهيوني الا بالقوة » وأبلغت بوجود شعور عنیف في شرق الأردن ضد الصهيونية وتهدید علني 
بمقاومة مسلحة.() و آضحی الرأي العام الفلسطيني» عشية قدوم لجنة التحقیق الأمريكية یوم حول 
كلمة و احدة: "الانضمام لسورية من الوجهتین الاقتصادية والسياسية و المطالبة بالاستقلال القطعي 


الناجز " . وأثبتت الحركة الوطنية في فلسطین کامل وحدتها مع الحركة القومية Ay yall‏ في الشمال 


)0 عوني عبد الهادي» آوراق : ۲۶ ٢٢‏ ء ویقول عوني عبد الهادي ان الصهیونیین آذاعوا نص الرسالة دون أن یبرزوا 
الأصلء ونفی عوني صحة الرسالة» واتهم لورنس بأنه كتبها بالاتفاق مع وایزمان. 
۳ أكرم زعیتر» وثائق الحركة الوطنية الفلسطینية: VA‏ 
Butler, Docoments on British Foreign Policy, 1919 — 1939, Lst. Series, Vol. IV London, 1952 (H.M.S.O.) )۳(‏ 
R, and Wookward, E.1, (eds.)‏ 
”' سلیمان موسىء المراسلات التاريخية : ۲/ 1۷ - .1٩‏ 
رسالة کلایتون إلى اللورد کرزن ۱۹۱۹/9/۲ م. 
| عوني عبد الهادي» آوراق خاصة : ۰۲۲ (من رسالة رفیق التميمي في بیروت إلى عبد الهادي في باریس 
(ed 90 ۳‏ 


- Yo. 


بالمشاركة في الموتمر السوري )10 عضواً من أصل 54 بمضابط توکیل).() وعبرت قرارات 
المزتمر السوري في حزیران / یونیو ۱۹۱۹ م التي قدمت إلى لجنة التحقیق الأمريكية عن توکید 
استقلال سوریا التام ضمن وحدة عربيةء والاحتجاج على کل معاهدة سرية بتجزنة سورية أو كل وعد 
عربي يرمي إلى تمکین الصهيونية في فلسطین» مع ضمان للیهود بالتمتع بحقوقهم بالعامة.! أوفي لقاء 
فيصل مع اللجنة(" قال: إن العرب لا يمكن أن یقبلوا بفصل فلسطین عن سورية, وأنه کان المفهوم 
عن الصهيونية أنها ترمي إلى هجرة محدودة وتوسيع المستعمرات اليهودية الموجودة حالیأء Lal‏ مطامع 
الصهيونية الواسعة فقد بعثت الخوف في قلوب الناس. وواجهت هذه الحقائق الصريحة لجنة التحقيق» 
التي بدأت عملها وذهنها مهيأ مسبقاً للعمل في صالح الصهيونية» مما دفعها إلى التوصية بادخال تعديل 
كبير على البرنامج الصهيوني المتطرف(. 

( يوسف الحکیمء سوريا في العهد الفيصلي : .٩۳‏ 


© بیان نويهض الحوت» القيادات والمؤسسات السياسيةة ۶ ۱۱-۱۱ 

© سليمان موسی, المراسلات التاريخية: ؟/55. (تقرير من الكولونيل فرنش من القاهرة إلى اللورد کرزن 

۰ (م). 

: انظر‎ ALAS کنغ كراين‎ dial حول أعمال‎ ٦ 

Howard, Harry, The King - Grane Commission: An American Inquiry into the Middle 
East. Beirut, Khayat, 1963. 

وعن توجهات اللجنة انظر: جورج آنطونیس» يقظة العرب» ملحق: .1١ ٤-٥٦٦‏ 


ا 03ت 


وبعد رحیل اللجنة الامريكية كانت سوریا بمناطقها الثلاث في حالة قلق لعدم الوصول إلى تقریر 
مصير البلادء وفي رسالة بعث بها فيصل إلى اللنبي في ۱۷ آب / أغسطس ۱۱۹۱۹ وهو لايزال 
ينتظر تقرير اللجنة الأمريكية التي يعتقد أنها تملك صلاحيات حقيقية» یقولء إنه لو قسمت البلاد أو إذا 
مُنح الانتداب خلافاً لرغبات الأهلين فسیقوم العرب كلهم بثورة ALLE‏ وأنه سيجد نفسه مضطراً لإراقة 
آخر نقطة من دمه إلى جانب أهل بلاده. وطلب فيصل في رسالته إلى لويد جورج في ۳۱ 
آب/أغسطس 1١111١5‏ باسم " الشرف البريطاني والعدالة الانسانية" أن لا يكون جزاء العرب على 
إخلاصهم وتضحياتهم هو تجزئة بلادهم GY‏ هذا یؤثر على سمعته وسمعة عائلته وعلى أمن شعبه 
الذي يفضل الموت في سبيل وحدته. 


وعلم فيصل لدى وصوله لندن باتفاقية لويد جورج كلمنصوء() التي ترسم حدودا 
فرنسية بريطانية عبر سوریةء على أساس خط سايكس بيكو ورغبات الصهيونية» وخلال مباحثاته في 
دا aM‏ و يبور یی کت داب اض Gea‏ نی وبا والا 
وخبراء للحكومة Ay pall‏ ووعدا باقناع الحكومة الفرنسية للتخلي عن ادعائها 
بالمنطقة الداخلية من سورية مقابل مساعدة الأمير في تحقیق البرامج الصهيونية في فلسطین.(*" ویبدو 
أن الأمور قد توقفت عند هذا الحد. وفي ۳ تشرین الأول / آکتوبر ۱۹۱۹ م آدلی فيصل بحدیث إلى 
اھ Gy‏ جر و الج‌ویش کرونکل سس رح فیه " آن فلسطین هي جزءه 
ذاتي يتمتع فیها البهود بحقوق متساوية مع العرب7). ويذعي هربرت 


۲ سلیمان موسی؛ المراسلات التاريخية: ۲/ ٦۸ء‏ رسالة من الامیر فيصل إلى اللنبي في eV ۹٩۱۹/۸/۱۷‏ 


F.O. ۰ © 
Zeine. N. Zeine, The Struggle for Arab Independence, Beirut 1960, pp. 260 - 262. (0 
British Documents, Vol. IV ... pp. 421 — 422. 0 
Jeffries, Palestine...p306 ۴ 


وأشارت جريدة العاصمة إلى الحديث في عددها ٦٦ء‏ ۱۹۱۹/۱۰/۱۳م. 


N 


صموئيل أن فيصل بعث برسالة في ۱۰ کانون الأول / دیسمبر لازالة سوء التفاهم وهذا ما ینفیه 
عوني عبد الهادي سکرتبر فيصل حینذاك.!آوفي الفترة نفسها التي كان يُفترض فیها أن فيصل قد کتب 
هذه ا اة کان ماکر کر ارڈ إلى آبتاء سره من محارت وا مان قرب مه فا همادا ریخ هذا 
لرجل مني؟ إني سأعمل کل شيء للتخلص منه إنه يمزقني بأحادیثه الطویلة".() 

وعبّر فيصل في رسائله إلى الشریف حسین (من (Gall‏ عن يأسه من السياسيين البریط‌انیین 
ومعارضتهم لتشکیل الحكومة العربية التي وعدوا الشریف حسین بتأسیسها» وتيقن 'بأنهم لا يريدون 
أيضاً أن يُبحث في آمر البلاد العربية التي دخلت تحت حوزتهم بسبب الحرب کالعراق وف سطین". 
وأدرك اللعبة السياسية التي مارستها بریطانیا " إذ آظهرت الصداقة للعرب كي يسكتوا Lec‏ تفعله في 
فلسطین و العراق» وتذرعت بتعلق العرب بها كي تتنازل فرنسا لها عن الموصل وفلسطین). وبعد 
فشل مهمة فيصل في مفاوضانه الثانية في لندن دفع إلى توقيع اتفاق مبدئي مع کلمنصو في ٦‏ کانون 
الثاني عام ۱۹۲۰م. وأسر فيصل إلى ضابط بريطاني في بیروت ۱4 کانون الثاني / يناير ۱۹۲۰م: 
أن من LW‏ الاتفاقية أن نکون سورية Baa gall‏ ومن ضمنها فلسطین» خاضعة لمساعدة فرن سية» وأن 
آمله في النجاح ان يقدم للشعب فكرة أن الانتداب الفرنسي يعني سورية الموحدة» ورغم أن عليه أن 
يطالب بفلسطینء وقد وعده كلمنصو بأن يدعمه في ذلكء إلا أنه ليس له أمل في النجاح.(*) 

وكان على فيصل أن يواجه بعد عودته ازدياد حدّة المعارضة الداخلیةء ونشرت "العاصمة" - 


الجريدة الرسمية - مقاومتها لكل تسوية "تقضي بتجزئة بلادنا وحرمانها 


?© ورد نص رسالة فيصل إلى هربرت صموئیل في 308 .م ... Jeffries, Palestine‏ ولكن عوني عبد الهادي 
في مقابلة خاصة جرت ۱۹٦۹‏ م أكد أن الرسالة موضوعة من قبل الصهيونيين. 
0 خيرية قاسمية» الحكومة العربية: .٩۲‏ 
7 سليمان موسىء المراسلات التاريخية: ۲۵۵/۲ - ۰۲۰۶ رسالة الأمير فيصل إلى الملك حسين تشرين الثاني/ نوفمبر 
۱۹۹ 
م. 
British Documents... Vol. IV, pp. 624 — 626. 0‏ 


۲۸۰ سے 


من استقلالها وجعل جنوبها موطنا للیهود"(. ورداً على علمه من قلق بشأن فلسطین صرح فيصل 
لوفد قابله بعد عودته "... بما أن فلسطین هي يدي الیمنی فانني أؤکد لکم آنني لم آنسها ولن أنساهاء 
وأنني أسعى من أجل فلسطین LS‏ أسعى من أجل سورية والعراق» وأطمئنكم أن فلسطین ستکون حسب 
رغائب آهلها جزءاً من سورية7). وکشفت رسالة بعث بها فيصل إلى اللنبي في ۱۲ شباط / فبرایر 
۰ م" حرج موقفه» وأنه وجد نفسه ملزماً لمعرفة السياسة الحقيقية للحکومة البريطانية تجاه 
فلسطین والعراق "حتی يمكنني أن أعطي أملاً للشعب وأن أحمي شرفي وشرف عائلتي التي قامت من 


ولما درك al led‏ لم یعد ممکتاً آن یطلب من الرأي العام الانتظار ayy‏ آطول لصدور قرار 
عن مؤتمر السلم» وخاصة بعد أن انتشرت آخبار متضاربة عن المصير الذي سیْمنح للبلاد» وافق على 
اقتراح أقرب المستشارين والأصدقاء بضرورة وضع الحلفاء أمام الأمر الواقع بإعلان المؤتمر 
السوري في Gu Lyf ITA‏ ۱۹۲۰ م 'استقلال بلادنا السووية» التي منها فلسطین» بحدودها الطبيعي 2 
استقلالا تام لا شائبة cad‏ مبنياً على الأساس المدني النيابي» وحفظ حق الأقلية» ورفض مزاعم 
الصهیونیین في جعل فلسطین وطنا Lye gd‏ للیهود أو محل هجرة لهم" . ونقرر المناداة بالأمير فيصل 
ملكاً على البلادء ولحق ذلك قرار الموتمر العراقي في دمشق لیعلن استقلال العراق على أساس 
الاتحاد . 


وقد اعتبر البعض أن اعلان استقلال سوریا لا يودي إلى نتيجة عملية ب سبب 
وجود العراق وفلسطین في قبضة الاحتلال البريط‌اني» ووجود المن‌اطق الساحلية الغربية 
في يد فرنسا. واعتبر الأمير عبد الله أن انتهاج سياسة ایجاد مملكة سورية مسنقلة عن الحجاز هي 
التي مزقت وحدة اليزاب وملك all‏ ولکن لوقعم أن هذا القرار کان 


)© العاصمة عدد (VE)‏ ۱۹۱۹/۱۱/۱۱ 

7 بیان نویهض الحوت» القیادات والمؤسسات السياسية: ۱۰۸ (الهامش). 

٦‏ خيرية قاسمية الحکومة العربية: ۱۲ - ۰۱۰۳ (مجموعة أوراق عوني عبد الهادي بوصفه أمين الخارجية في 
الحكومة). 

)( المصدر السابق: ,١56‏ 

.٠٠٠١ عبد الله بن الحسينء الآثار الكاملة:‎ ٦ 


بی اہ ات 


تعبيراً عن الارادة الشعبية وما يعتقده القومیون أنه الموقف العربي الصحیح. وکان من الطبيعي أن 
الصهیونبین للقيام بمعارضة قوية لضم فلسطین إلى الدولة السوریة.) وأكد فيصل في حدیث 
صحفي( gh‏ لقبه كملك یشمل فلسطین کذلك ... ما لم يكن هناك شك حول هذه النقطة بسبب سوء 
استعمال الدول الغربية لكلمة سورية والتي تعني بالنسبة لهم القسم الشمالي من البلاد فقط.. لقد كان 
هدف الشریف حسین Legs‏ ضم فلسطیل آللی ALU‏ التي feb‏ يشملها الاستقلال العربي". 

وکان رد الفعل لاعلان الاستقلال لدی الحکومتین البريطانية والفرنسية عنیفا بحجة أن مستقبل 
سورية و العراق وفلسطین تقرره دول الحلفاء» وبذل فيصل کل جهوده للمحافظة على الصلات الو .41 
بجمیع الحلفاء مع تمسکه بالوحدة والاستقلال وعدم قبول فكرة الوطن القومي» مع ایداء ثقة کبری 
ببريطانياء التي لا يزال یعتبرها حليفة العرب الرئيسية منذ أن وضعت آساس الاعتراف بدولة عربية 
ضمن الحدود التي رسمها الحسین» وأبدی استعدادا GY‏ یوفق بين المصالح البريطانية وین SLY‏ 
الغرلية تشک ل بظر Ga‏ الاستفلال." لاجا لمح لات ا رة اع اجر ا اف 
بشرعية قرارات الموّتمر» ورفض فيصل التجاوب مع دعوة بریطانیا لشرح موقفه الشخصي آمام 
المجلس الاعلی قبل أن ash‏ تأمين من الدولتین انجلترا وفرنسا بوحدة و استقلال سورية» وعدم فصل 
فلسطین عنها أو اتخاذها وطنا قومیا للیهود و طرد العرب السوریین عنها.*) 

وشعر عرب فلسطین إزاء هذا التصمیم العنید للحلفاء أن الیهود الصهیونیین هم العقبة الرئيسية 
لضم فلسطين إلى الدولة السورية المستقلة الجديدة:؛ فبدأوا يتبعون أسلوب 


2 جريدة الدفاع (دمشق) عدد ۰5۰ ۱۹۲۰/۳/۹ م. 
7 المصدر السابق: ۲۲۲ Ye‏ 
© خيرية قاسميةء الحکومة Gale Ay pall‏ وثائق مصورة رقم (٥)ء‏ من مجموعة آوراق عوني عبد الهادي. 


Jeffries, Palestine... p. 325. 


العنف لاثبات حقهم احتجاجا على خطر المشاریع الصهيونية ودعم السلطات البريطانية. وبدأت أعمال 
العصابات الوطنية على الحدود "عبر الأردن" ضد المستعمرات الیهودية» وحُماتها من ال سلطات 
البریطانیة!). وکانت هذه الأعمال یحرکها سیاسیون وضباط من حکومة دمشق ويؤيدونها بالمال 
والسلاح!. ولا یعرف بالضبط موقف فيصل في رعاية هذه الأعمال ولکنه آبلغ بقطع المعونة المالية 
عن الحكومة العربية الا إذا أعطى lasts‏ 'بإيقاف الغارات". وحین تفجرت آعمال العنف في القدس في 
مطلع نیسان / ابریل ۱۹۲۰ م (حين تعرض اليهود لمظاهرة عربية كانت تهتف للاسنقلال وتحمل 
العلم السوري وصور فيصل ونتادي بسقوط الصهیونیة)!» بعث فيصل برقية إلى اللنبي بأن الخطة 
بتأسیس حکومة يهودية سببت قلقا لیس فقط في فلسطین بل في وريا کلها. واحتج في برقية أخرى 
على الأحكام التي صدرت بحق العرب والتي هي آشد بکثیر من التي خکم بها على الیهود» كما احستج 
of‏ السلطة الانجليزية في فلسطین تسمح للیهود بآن یتسلحوا ضد العرب بینما یمنع هؤلاء من اقتناء 
السلاح تحت عقاب غرامة كبيرة وسجن لمدة طویلة.() 

ولم تعق جهود الحكومة dy yall‏ للمحافظة على صلاتها الودية مع الحلفاء تنفيذ القرارات التي 
اتفق عليها بين الحلفاء. وفي Yo‏ نیسان / ابریل ۱۹۲۰ م في سان ریمو خکم 
على المستطیل العربي الذي یشمل سورية والعراق بالتجزئة ونظام الانتداب الذي يكفل 
انشاء الوطن القومي اليهودي. ونقل اللنبي قرارات سان ریمو إلى فيصل مع الالصاح 
عليه بالسفر إلى أوروبا لبسط قضیته آمام مؤتمر السلم. وفي رده يوم ۱۵ أيار / مايو( 
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و استقلالها... آما Lad‏ یتعلق بمستقبل فلسطین... فلم نر أي وضوح في خطابکم بالنسبة للاعتراف بهذا 
البلد کجزء لا يتجزأ من سورية» رغم أن فلسطین بحکم جغرافیتها وتقالیدها واقتصادها وأيضاً بحکم 
لغتها وأمانيها القومية لا يمكن أن تعتبر الا جزءاً من سوریة". ویشیر فيصل إلى إحدى رسائل 
مکماهون (۱۹۱۵/۱۲/۲۵م) التي تعترف فیها الحكومة البريطانية بأن فلسطین جزء من الدولة 
العربية» وحتی في انفاقية سایکس بیکو لا يوجد أي ذکر للصهيونية أو الیهود» وهو يأمل أن يحصل 
من بريطانية على تصریحات مرض یت الات له آن Gi toate cell‏ بریطانیا والصهيونية لن تكون أكثر 
آهمية من أي معاهدة آخری مع الملك حسین أو رئيس الجمهورية الفرنسية» ویوضح فيصل في خاتمة 
رسالته سوء الفهم حول موقفه تجاه الصهيونية... "ما مسألة جعل فلسطین وطناً قوميا للبهود فاني لم 
أتعهد بدا به لا كتابة ولا شفاهة» وکل ما تعهدت به وأتعهد به الیوم أيضاء هو أن تبقی حقوق الیهود 
محفوظة في LDL‏ كما كانت في الماضيء بمعنی أننا نحافظ agile‏ محافظتنا على العرب الوطنيين» 
ويكون لهم من الحقوق والوظائف ما يكون للوطنيين فيها... إني أريد قبل كل شيء أن يُصرح لي 
بصورة قطعية أن المؤتمر لا يريد أن يفصل بين فلسطين وسورية ويقطع ما بينهما من الروابط'. 


وكان اللنبي قد بعث إلى الحسين صورة عن رسالة الحكومة البريطانية إلى فيصل بشأن 
قرارات سان ریمو في ۲۷ نیسان / ابریل-۱۹۳۰ م. وفي-۲۵-آیار/ مایو» ۱۹۲م» وتطيق ل علی الجملة 
التي وردت في رسالة اللنبي "نك كنت تعرف أن الحكرمة البريطانية صدرت وعدا بتأسیس وطن 
فا لی للیهود في فلسطین و أن بریطانی اتعتبر نف ها مسوولة 
بعهدها للصهيونية ولا تتبنی هذه السياسة في الوفاء Les‏ قررته قبل ذلك معنا يز قبل أن یذاع رسمیا 
خبر تعيين هربرت صموئیل مندوبا سامیا في فلسطین قدّم فيصل احتجاجا (aus‏ "لأن هذاالخبر آثر 
تأثیرا سینا جدا في الأمة العربية لیس فقط GY‏ صموئيل 
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کان پھردیا بل هو صهيوني غايته تأسیس حكومة يهودية على آنقاض قسم کبیر من سورية آعني به 
فلسطین"» وفیصل يرجوء إن كان الخبر صحیحاء حکومة بريطانية أن ترجع عن قرارها هذا الذي 
یمس مصالح وعواطف العرب". 

وتقدم فيصل بافتراح آخیر إلى الحكومة البريطانية من أجل تأسيس حكومة عربية في 
فلسطین(» وأن تقبل الحكومة البريطانية وحدة البلاد السورية والفلسطينية على أساس اللامرکزیةء 
وأن تقبل تقييد الهجرة بصورة تتفق مع منافع البلاد وتحفظ كيانها القومي مع عدم السماح بشراء 
آراض جديدة» على أن تعطي الحكومة البريطانية الأولوية لجميع المشاريع الاقتصادية والمالية. ولم 
يكن لهذا الاقتراح أي آثر في التقریر النهائي لمستقبل فلسطین. 

وشغلت الحكومة العربية في آیامها sek‏ بمشکلاتها علی الحدود ارا _ لگ ااستلطات 
الفرنسية نتيجة للتطورات الأخيرة بعد سان ریمو والتي وصلت آوجها بانذار غوروء وهذا ما حال دون 
الاهتمام بقضایا شعب فلسطین الذي dl gi‏ لیتابع وحده نضاله السياسي» بعد gf‏ فقد بانهیار الحکم العربي 
في دمشق مصدرا قوياً للتأييد. وکما صورت جريدة العرب (القدس) tance lll)‏ "فلسطین أصبحت بعد 
سقوط دمشق عضوا Liye‏ آبتر لا یستطیم هو Gf audi‏ يكون مادة الحياة لبقائه وتوفیر المناعة للدفاع 
عن nit‏ لجوج نهد الور وة البميظانية گر (-جسپیزی اس سوم اس سرس ابا مسا 
ینجده ويأخذ بنصرته". 

ورغم فشل تجربة حكومة دمشق. إلا آنها وضعت مبادی عامة ظلت منهاجاً للقوميين العرب؛ 
على الأقل في المشرق: المطالبة باستقلال سوریا في حدودها الطبيعية ورفض فكرة الانتداب الأجنبي 
والقبول به فقط كنوع من آنواع المساعدة الاقتصادية Aull,‏ ورفض تصریح بلفور والهجرة اليهودية 


واتشاء وطن قومي بهودي. 


۷ من أوراق عوني عبد الهادي غير المنشورة. 
© جريدة العرب عدد ۱۹۳۳/۵/۲۷ a‏ 
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۳- في أعقاب میسلون : مأل الوعود البريطانية: 
بعد الدور الذي قام به العرب في إطار القيادة الهاشمية خلال الحرب» لم يصلوا إلى أية نتيجة. وکان 
مستحیلاً على العاملين في الحركة العربية بعد نكبة ميسلون أن يقبلوا الوضع الراهن aS‏ نهائي رغم تمزق 
آرائهم واختلاف وجهات نظرهم حول المستقبل» حتى الشريف حسين وأبنائه اختلفوا في الاجتهاد. 
كانت الحكومة البريطانية ترغب في تأمين مصادقة الملك حسين على معاهدة فرساي مع 
ألمانيا (۲۸/٦/۱۹۱۹م)ء‏ ومعاهدة سیفر مع تركيا ۱۹۲۰/۸/۱۰م۰ وتستند المعاهدتان إلى المادة ۲۲ 
من ميثاق العصبة الذي يتضمن بدوره مبدأ الانتداب» ولكن الشريف حسين كان يرى أن توقيعه يعني 
إعطاء دول الحلفاء الحق في التصرف في المناطق العربية المنسلخة عن الامبراطورية العثمانية» وأن 
الدولة المنتدبة على فلسطين ستكون مسؤولة عن تنفيذ تصريح بلفورء وموافقته تعني إغلاق قضية 
العهود التي قطعت له نيابة عن العرب» ولهذه الأسباب لم يصادق عليهماء على الرغم من تحذيره من 
أن عدم المصادقة سيعرض مركز الحجاز للخطر O),‏ 
وكانت فرنسا ترغب في أن يتجه فيصل بعد میسلون نحو الجنوب أي نحو 
الجزيرة العربية:؛ ولكن فيصل رأى أن الظسروف حينذاك لا تساعد على مقاومة 
العدوان الفرنسي في سوريا بالقوة» ورأى من حسن Aol‏ أن يذهب السی لندن 
لمفاوضة الحكومة البريطانية لأنها بنظره 'حليفتنا الوحيدة وهي التي تهتم بقضية العرب. آما بقية دول 
أوروبا فكانت مشغولة بشؤونها الخاصة:؛ ولا يهمها- في كثير أو قليل — شسيء 
من السياسة العربی"."'وکان فيصل يرى أن موافقة الحسين على معاهدة فرساي تتيح 
له أن يكون عضوا عاملا في جمعية الأمم "لإسماع صوننا وإظهار حقوقنا المغصوبة 
في الحال والاستقبال» صحيح أن قانون جمعية الأمم يتضمن المادة ۲ ۲۲ القائلة بالانتداب» ولكن بنظر 


فيصل أنه يمكن للحکومتة لها مية آن تضع له قیدا احترازیا. لأن البقاء دائماً 


0 سلیمان موسی» صفحات مطوية: ۲۳ YO‏ 
7 عوني عبد الهادي» أوراق خاصة: ۰۳۵ OY‏ 


- ۲6 - 


في حالة الاعتزال خطر ".© 

وکان فيصل لا یزال في إيطاليا قبل توجهه إلى لندن حين ترامت الأنباء باندلاع حركة عربية 
ضد فرنسا بقيادة الأمير عبدالله بن الحسین في المنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر الأردن» (ووصل 
الأمير إلى معان في ۱۱ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۲۰ م وکانت تحت سلطة مملكة الحجاز» وهو 
یتولی منصب وزارة الخارجية في المملكة الحجازیة). وفي مطلع کانون الثاني/ دیسمبر ۱۹۲۰ م وجه 
نداء إلى السوریین طلب فيه منهم أن يثوروا على الفرنسيين» ودعا أعضاء المؤتمر السوري والجیش 
العربي للالتحاق به.( وكانت المنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر الأردن» حسب اتفاقية سايكس بيكوء 
جزءاً رئيسياً من المنطقة ب ( نفوذ بريطاني)» إلا أنه مع نهاية الحرب العالمية الأولى بدأت عوامل 
عدة تتنازع مصير هذه المنطقةء فمن جهة كانت الحركة الصهيونية تصر على إلحاق أقسام منیا 
بفلسطين المقترحة (مذكرة المنظمة الصهيونية إلى مؤتمر السلم في ۳ شباط / فبراير ۱۹۱۹م) 
لضرورات اقتصادية أساسا» ولم OS‏ في هدو المنطقة وجود بهودي فائم علی الاستیطان.( ولجاتدك 
فرنسا عام ۱۹۱۹ م مطالبتها بأن تشمل منطقة الانتداب الفرنسي بقية سوریا بمافي ذلك شرق 
الاردن. وکان الوضم الاذاري Gul‏ الاردن"جتی a‏ الحین bald‏ علی آنها جز عم ]دا اطق 
العدو المحتلة الشرقية» وخاضعة لادارة حکومة فیصل. وفهمت بريطانية أن انتدابها على فلسطين 
بموجب قرار سان ریمو یشمل کں God‏ الاردن دون تحدید دقیق had‏ الحدود نے الشرق من نهر 
الأردن. وبعد احتلال دمشق تحرکت طموحات الفرنسیین القديمة في مد نفوذهم | الجنوب» وکانت هذه 
الطموحات نتعارض مع الدعاوی الصهيونية» والادارة البریطان هي التي دفعت إلى التوصل إلى 


اتقاقی ة> سان د تسه | . اكير 
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خطاً فاصلاً ما بين مناطق النفوذ الفرنسي في الشمال ومناطق النفوذ البريطاني في الجنوب.() ومع أن 
als‏ كانت تفن Son tes‏ الانتداب البريطاني الا أن الموقف البريطاني عام ۱۹۲۰م 
لم يكن حاسما بالنسبة لنوع العلاقة ما بين فلسطین وشرق الأردن» ولا بالنسبة لتعيين. حدود فا سطین 
في الشرق. وظهر أن بریطانیا تمیل إلى عدم دمج المناطق الواقعة شرق نهر الأردن ضمن حدود 
فلسطین تاركة بذلك الطریق مفتوحا لإقامةإشكل ما من حكومة عربية... ربما بترتیبات مع الشريف 
حسین أو مع غيره من الزعماء العرب المعنیین.(۲ 


وتختلف التفسیرات حول دوافع بریطانیا لاتخاذ هذا الموقف» ومنها التفسير الذي قدمه عوني عبد 
الهادي (وکان بعد میسلون على اتصال مع الشریف حسین والأمیرین فيصل وعبد الله والعاملین في 
الحركة العربية في سورية وفلسطین وغيرهاء وهو الذي توجه إلى شرق الأردن لمقابلة الأمير عبد الله 
بعد قيام حركته فيهاء وينسب إلى نفسه الدور في إقناع الأمير للتقدم إلى عمّان وإعلان إمارته)» وكانت 
وجهة نظر عوني عبد الهادي أن بريطانيا بهذا الموقف تحقق هدفين: الأول: تخفيف العبء المالي على 
الحكومة البريطانية من جراء التزامها بتسهيل إقامة وطن قومي لليهود على ضفتي النهر وقد یکون 
العامل الأهم هو أن بريطانيا كان تطمع في إبقاء موطئ قدم لها في المنطقة لو تحققت أهداف 
الصهيونية في إقامة دولة في فلسطین .۲ 

وجاء رد الفعل البريطاني على حركة الأمير عبد الله في شرقي الأردن (شم اندلاع شورة 
في العراق ضد الاحتلال البريطاني) سریعاء ووجه کرزن وزير الخارجية الدعوة 
للملك فيصل لزيارة لندن» لفتح باب المفاوضات حول القضية العربية وحول العلاقات 
التي ستقوم في المستقبل بين بريطانيا العظمى والعرب ممثلين: بالشريف حسين الذي اعترفت به 
ناطقاً باسم المناطق العربية في آسياء وقطعت علی نفسها عهودا Gh‏ تعترف باستقلاك هذه المناطق. 
وكانت الحكومة البريطانية ترغب في نيل موافققة الشريف حسين 
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على المبادی العامة التي بنیت علیها معاهدات الصلحء وعلی الأخص الموافقة على مبدأ الانتداب» 
وعقد معاهدة دائمة مع الحجاز» من أجل تأمين الاعتراف بحق دول الحلفاء الکبری في التتصرف 
بالمناطق العربية الباقية في آسیا.( وقبل أن تبدأ لمفاوضات رسمياً تعهد الأمير عبد ال بناء على 
طلب أخيه» أن يوقف موقتا کل حركة ضد فرنسا وینتظر نتيجة المفاوضات» مع اقراره بأهمية 
استقرار الأمن في شرقي الاردن وتمسکه بالصداقة مع بریطانیا.1)وفوّض الشریف حسین ابنه فيصل 
للتباحث مع بریطانیا على أساس أن لا يؤثر ذلك على حدود البلاد والاستقلال التسامء وتستطیم أن 
تتعهد باحترام المصالح والمنافع البريطانية التي نعتقد أنها تتسجم تماما مع مصالح البلاد وأهلها).) 
ومنذ نهاية علط ام دارت المفاوضنات بين ممثلي وجھتےچنظر مثداقضلتین: فالشريف حسين: 
يشعر أن من واجبه بعد أن انتهت الصرب. أن يوضح للع الم الإسلامي أنه تسم 
ol‏ بالتاکیذات التي أعطیت له من قیل, والجانب البربط تی ینری آن دول الحلفاء 
اتخذت قرارا بشأن مستقبل المناطق التي تحررت من الحکم التركي» وأنها وضعتها في بنود معاهدة 
الصلح. وآن الشریف حسين ذعي للم صادقة علیها. وکان فيصل یهتم بالتوصل 
إلى تسوية معقولة لجميع الموضوعات التي يجري فيها البحث مع الحکومة البریطانية» مسترشدا 
بی اص ائم الح ین ا سای فقو ٹیک ےت الى سس تما 
لاجل البعض". وألمح المفاوضون البريطانيون إلى أن الحكومة تنوي ترشیحھ لعرش 
العراق» وبعد تردد قبل الترشيح (وفقا لما oly)‏ لعوني عبد آلهادي فيما (aes‏ 'فهل 
كان علي أن أرفض هذا العرش وأترك العراق بترنح في مصيره المجهول بينما يجد 
الانجليز ا ST‏ بیذا الأمرة "EY LAL a ee: SK Lose‏ ركان 
رای فيصل any‏ ااال اا0 لور یة الحاضعة للنفوذ,الفونسي, پپانتظار Bind‏ الوضع في 


الع ) اق وت ق الأردن» ام ۱۳ ہے E‏ الور رگ رد العر بی ة ففيها 
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۷پ 


'"تشوّش بالنسبة لعدم اتحاد الأمراءء ولکن انتظاراً للمستقبل ربما تکون تحت النفوذ السياسي للشريف 
حسین" أما بشأن فلسطین فقد آصر الأمیر أنه لا يوجد في المراسلات الأساسية التي دارت بين 
الحسین ومکماهون أي نص يشير إلى استتتائها من الحدود العربية» ویری أن العبارة العربية (إلى 
الغرب من ولاية دمشق) واضحة بالنسبة GY‏ عربي. وقد فهمها الشریف حسین على آنها تتعلق بالمدن 
الأربع ( دمشق» حمصء حماة» حلب) والجهات القريبة منهاء وفلسطین لا نقع إلى الغرب من المدن 
الأربع.(") 

كان فيصلء أثناء مفاوضاته» يقر بالسياسة الواقعية» وفي رسالته إلى الأمير زيد ۲۵ كانون 
الثاني / يناير ۱۹۲۱م gs‏ "إنك تعلم بان لا شرف ولا اعتماد في السياسة وما هي 
إلا منافع. فالیوم لا يهم بریطانیا إن ترك والدي مقامه أو لاء كان يهمهم في زمن 
الحرب لمقاصدهم وأما الآن فعلينا أن نريهم قوتناء وهي مع الأسف غير موجودة الآن 
بالنسبة لتفرق الكلمة... فالعقل يقضي علينا أن نأخذ اليوم ما يمكننا أخذه وننتظر إلى الغد". كان 
فيصل في حقيقة نفسه يدرك خفايا السياسة البريطانية: "إن جلالة والدي ما زال يعتقد 
في صدق هذه الحكومة وإخلاصهاء ويعتمد عليها لتحقيق الاستقلال الذي ينشده للبلاد 
العربية» رغم ما عرفه عن وعد بلفور ومعاهدة سايكس بيكوء واقتناعه بما قاله له هوغارت... على 
أن سياسة الحكومة البريطانية هذه لم تعد خافية علي» فقد خبرتها عن کنب 
في مؤتمر السلم في باریس وفي لندن» فرئيس حكومة ما هو كالمحامي الذي يعهد إليه 
موكله في قضية له فيبذل جهوده لكسبها من أية طريقة... وقد يغيّر هذا الرئيس اتجاهاته السياسية مرة 
ومرارا حسب ما oly‏ للوصول إلى آهدافه. وهکذا کانت سيرة الحكومة البريطانية مع العترب... إن 
فرنسا لم تحتل سورية وتحکمها حکماً مباشراء وتطلب مني مغادرتها خلافاً للعهود المقطوعة» الا بعد 
أن ee ert‏ را E‏ ف پیا" ° 
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- ۲۸۰ 


وقرر مؤتمر القاهرة الذي رأسه تشرشل وزير المستعمرات في ۲۰ آذار / مارس ۱۹۲۱م 
بحضور عدد من المسوولین وخبراء دائرة الشرق الاوسط (المُحدثة) انفاذ المسائل التي تم التفاهم عليها 
في لندن بین فيصل والحكومة البريطانية باسرع وقت. وکان یشغل بال تشرشل مساألتان» الأولی: 
تخفیض تکالیف القوات البريطانية في الشرق الأوسطء والثانية البحث عن سياسة جديدة تجعل بریطانیا 
تفي ببعض التزاماتها التي قد تحقق لها آغراضها في المنطقة.۱) وکان آهم قرارات الموتمر القبول 
بترشیح فيصل لعرش العراق» وأن gal‏ به ملكا عن طریق استفتاء شعبي. أما بشأن شرقي الأردن 
فقد آوصی الموتمر بأن تکون منطقة عربية یتولی الحکم فیها حاکم عربي یمکن ارتباطه مع المندوب 
السامي في فلسطین. آما فلسطین فقد توصت الحكومة البريطانية إلى تفسیر التزاماتها ازاء العرب وفق 
سیاستها الصهيونية» أي أن فلسطین لم تكن داخلة في المناطق التي تعهدت بأن تعترف باس تقلالها. 
وادّعى لورنس أن مؤتمر القاهرة قد تمخض عن إنجاز محسوس للوعود التي قطعت للعرب في 
الحرب "دون أن يضحي بأية مصلحة من مصالح امبراطوريتنا أو بأية مصلحة من مصالح الشعوب 
التي تشملها التسوية» وبذلك تحللنا من المغامرة الشرقية التي خضناها أيام الحرب aly‏ نظیفة۲. 


وبعد القاهرة توجه تشرشل إلى القدس في ۲۶ آذار/ مارس ۱۹۲۱مء ولم تكن 
المشكلة هناك تؤثر في فلسطين مباشرة إلا من حيث أن الموقف الذي نشأ شرقي نهر 
الأردن كان بهدد سلامة المنطقة الواقعة تحت الانتداب البريط‌اني» حيث كانت تجربة 
إنشاء الوطن القومي دخلت في حيز التنفيذ. ووجهت الدعوة السی الأمیسر عبد الله 
لمقابلة تشرشل في القدس وكانت الخطة البريطانية تتلخص في مسألتين: تثبيت وضع 
الأمير في شرقي الأردن مع بقاء المنطقة تحت الانتداب البريطانيء وبيان استحالة عودة فيصل إلى 
کا( اہر سے و کے کے کے سے د رن لونم سس ایک سس اديع جل "اط ل 
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بتفاهم تام مع آل هاشم في جمیع المجالات السياسية والدوليةء غير أنها ترید أن تعمل معهم 
جميعهم... أو لا تعمل مع أحد منهم» ونوّه إلى ترشيح فيصل على عرش العراق وتولي الأمير عبد 
الله الحكم مؤقتاً في منطقة شرقي الأردن إلى أن يتم الاتفاق عليها.() 


ودار جدل طويل حول فلسطين فقد نوه تشرشل بوعد بلفور قائلاً "إن البحث بشأنه متروك 
' ... وأما Sal‏ فلسطين فهم يرفضون وعد 
بلفور ويصرون على عروبة فلسطین» ونحن لا نستطيع أن نرضى بفناء أهل فلسطين من اجل يهود 
العالم» وهم ليسوا کالنبات کلما للم نبت» ولهذا شأن طویل).() وحاول تشرشل أن يخفف من مخاوف 
الأمير عبد الله بشان تدفق الهجرة اليهودية» ون حقوق السکان oat)‏ الیهود) ستراعی تماماء وأنه لا 
توجد أية نية لاقامة حكومة يهودية أو إلحاق ضرر بالسکان (غير الیهود). وبعد أن شرح تشرشل 
الخطوط العامة لنظام الحکم المقترح في شرقي الثُردنء أكد للأمير بأن شرقي الأردن لن تدمج في 
النظام الاداري الحالي في فلسطین. ولذا فانه لن تطبق علیها العبارات الصهيونية للانتداب.1 وأعرب 
الأمير عن اعتفاده بأن آفضل السبل لمنع المشاکل في المستقبل» هو انشاء دولة عربية واحدة في 
فلسطین وشرق الأردن» الا أن طلبه رفض لأنه یتعاروض ووعود بریطانیا العظمی للیهود.(*) 


للمندوب السامي یبحث معه في ما بعد". وکان رد الأمير ' 


انتهت مباحثات الق دس باتفاقية مؤقتة فحواها أن يبقى الأمير في شرقي الأردن 
لفتر (Pe Vr‏ ا شیر عا رفي حكومة وطنية تك ور Oe‏ نال ارب فل سا a‏ 


۷ عوني عبد الهادي أوراق خاصة: 7 (وقد حضر عوني اللقاء الأول بين عبد الله وتشرشل). 

۔۱٦۷ عبد الله بن الحسينء الآثار الكاملة:‎ ٢ 
"إن هربرت صموئیل استأذن تشرشل بالرد قائلا: ليس من‎ EV ويقول عوني عبد الهادي» في أوراق خاصة:‎ 
سياسة الحكومة البريطانية يا سمو الامیر» قطع أشجار فلسطین» ولكن بالعكس إنها مصممة على زيادة أشجارها‎ 
بأنواع أخرى".‎ 

0 عوني عبد الهادي» أوراق خاصة:۷؛ (الهامش) من الوثائق البريطانية. 

) جورج أنطونيوس» يقظة العرب: EYE‏ 


ماديا لتوطید الأمن» وتسترشد برأي مندوب بريطاني يقيم في عمان» وأن تحافظ على حدود سورية 
وفلسطين من كل اعتداء» وتتوسط بريطانيا لتحسين العلاقات بين الأمير والسلطة الفرنسية. وحقق 
اتفاق القدس عدداً من الأهداف: فقد كانت بريطانيا تضع بذلك حدا لحالة الفوضی التي اجتاحت الأردن 
في أعقاب سقوط فیصل, LS‏ كانت تفي جزئياً بوعدها باقامة دولة عربيةء كذلك کان الهدف منم عبد 
الله من تنفيذ تهديده بالقيام بعمل عسكري نند الفرنسیین» وهي محاولة كانت لندن تخشی أن تعطي 
الفرنسيين حجة للتحرك إلى داخل المنطقة التي یذعیها البريطانيون لأنفسهم.7) 


ورأى الأمير ومرافقوه أن العرض البريطاني حل مُرض ومن مصلحة العرب. فيقول: اتم ان 
البلاد كانت عرضة GY‏ يسري عليها وعد بلفور» فوقفنا حائلاً دون ذلك الخطرء فلم يجدوا إليها من 
سبيل). والحقيقة أن الاتفاق كان بداية الطريق لإقامة كيان سياسي في شرقي الأردن منفصل عن 
فلسطین [ في آب / آغسطس ۱۹۲۱م نشرت الحكوطة البريطانية نما جدیداً T‏ راك الانتنداب على 
فلسطین آضافت إليه المادة (۲۵): 'يحق للدولة المنتدبة بموافقة عصبة الأمم» أن ترجئ أو توقف 
تطبیق ما تراه من هذه النصوص غير قابل للتطبیق على المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن والحد 
الشرقي لفلسطین. كما سيعين Lad‏ بعد"؛ هذا النص آبقی شرق الأردن ضمن فلسطین من حيث تطبیق 
الانتداب» مع استتنائها من الأحکام المتعلقة باقامة وطن قومي للیهود. وفي VE‏ تموز/ يوليو ۱۹۲۲م 
وافق مجلس العصبة علی صك الانتداب علی فلسطین مضافا aul!‏ المادة (۲۵).وفي VN‏ یل ول / 
سبتمبر 2۱٩۲۲‏ قدمت کن رہ اإتبيطانية إلى مجلس العصبة. كان تفسیرا للمادة الخامسة-و العشرین من 
صك الانتداب البريطاني على فلسطین التي تعذل من مواد صك الانتداب الذي سیطبق على الأراضي 
الواقعة شرقي نهر الأردن من أجل إخراجها من الوضع الخاص المشار إليه في المواد المتعلقة بإقامة 


وطن قومي Gis‏ غرب الاردن].(۲ 


( عصام سخنيني» فلسطین الدولة: 14. 
( عبد الله بن الحسينء الاثار الكاملة: ۳۳ -۳. 
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کو 2 ات 


كان فيصل يعتقد وهو في طريقه إلى الحجاز ومنها إلى بغداد أن والده سیوافق على الترتییات 
السياسية الجديدة (العراق وشرقي الأردن)» وأنه لم يبق سوى قضية الاعانة المالية (التي قطعت منذ 
آذار/ مارس ۱۹۲۰م)ء وحل الخلاف مع عبد العزيز آل سعود.() وعبر الشريف حسين عن موقفه 
إزاء الخطة البريطانية الجديدة بقوله إلى المعتمد البريطاني في جدة بحضور ابنه فيصل في ۲۷ نيسان 
/ ابريل ۱۹۲۱م "تقول الحكومة البريطانية إن جميع بنود الاتفاق بيني وبين بريطانيا تنفذ باستثناء 
سورية وفلسطینء والمطلوب Lad‏ يتعلق بسورية وفلسطين أن أتذرع بالصبر. ولكن للصبر حدودا... 
والآن إني أوافق على مقترحات الحكومة البريطانية» وأرجو من كل قلبي أن يتم بمساعدتها تنفيذ جميع 
الاتفاقيات مع الزمن» أما إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق فسأضطر للقيام بما جاء في رسالة ۲۱ ذو القعدة 
YA) ۰ 5‏ آب/ أغسطس 1118ه'. أما رسالة ۲۱ ذو القعدة التي جعل منها الشريف حسين 
دستوراً يتمسك بمواده فتتضمن خمسة بنود» وفيها تفسير الشريف حسين للالتزامات البريطانية تجاه 
العرب» والشروط الأساسية تكمن في المادة الأولى: 'تتعهد بريطانية بتأليف حكومة عربية مستقلة في 
DL‏ العرب الاسيوية كلها باستثناء مستعمرة عدن» وتحترم الحكومة العربية الاتفاقيات التي عقدتها 
بريطانيا مع الزعماء العرب داخل حدودها". وظلت العقدة تكمن في أن تفسير بريطانيا لالتزاماتها لم 


يكن ينسجم مع تفسير الشريف حسين.(") 


وليس من شك في أن تأسيس دولتين عربيتين في العراق وشرقي الأردن» رغم قيود الانتداب» 
أعطت العرب Lal‏ بعد میسلون إلا أنهم كانوا يرون أن ما تحقق لم يكن سوى مرحلة تمهيدية على 
طريق التسوية الشاملة للمسألة العربية. وكان باعتقاد الانكليز أن استجابتهم لأماني العرب في العراق 
وشرقي الأردن تكفي لإرضاء العرب ولإقناع الشريف حسين بالتوقيع على معاهدتي فرساي وسیفر» 
رالا“ ہے کیو مسآ ون دون سس سس 
الوطن القومي للیهود في فلسطین. وفي صیف عام ۰2۱٩۲۱‏ فتحت الحکومة البريطانية 


باب lad‏ انف ا لا رنف ن اہ کر مام غاله ا تسوية کل 


© المصدر السایق: ۵۲ - OY‏ 


۵ اب 


المشکلات القائمة بینهماء ولرساء تحالفهما على أساس رسمي برتضیانه.۱] وفي وقت کان فيه الماك 
عبد الله يوطد أركان الامارة الأردنية» وفیصل يتجه بحرا إلى العراق لوضع أسس الدولة العربي 2 
الجديدة» كانت دائرة الشرق الأوسطء وبالتنسيق بين وزارتي الخارجية والمستعمرات» تضع مسودة 
المعاهدة التي ستعرض على الشريف حسين )14 dale‏ ومقدمة). واختير لورنس لتولي هذه المرحلة 
(وقد أصبح واحداً من كبار موظفي داثرة الشرق الأوسط) لاعتقاد الدوائر البريطانية أن نقة العرب 
بلورنس تمثل قسطاً من الأمل بنجاح المهمة. وتتص مسودة المعاهدة المقترحة على اعتراف بريطانيا 
بسيادة الشريف حسين على أراضي الحجاز » ومعالجة مسألة الحدود وتسوية الخلافات مع جيرانه» 
وقضايا التمثیل الدبلوماسي... الخء أما المادة )10( فقد نصت على أن يعترف الملك بالانتداب 
البريطاني على العراق وفلسطين» وأن يعمل قدر المستطاع لتنفيذ كلا الانتدابین» ویتعهد صاحب 
الجلالة البريطانية من ناحيته» أن لا يتم عمل أي شيء في هذين القطرين» مما يمكن أن يلحق الضرر 
بالحقوق المدنية والدينية لسکانهماء..» وتتص المادة )۱٩(‏ علی اعتراف الشریف حسین ae‏ بميثاق 
عصبة الأمم وما بتضمنه من أحكام» ومن جملتها سياسة الوطن القومي. أما البیان الاضافي الذي 
يؤلف مقدمة للمعاهدة فیتضمن التأكيد بالاعتراف الکامل و الصریح بالانتداب البريطاني على العراق 
وفلسطین, وبالانتداب الفرنسي على سورية.(") 


ولم يكن أحد یتوقع أن یبرم الشریف حسین معاهدة تتضمن تلك البنود وخاصة البند الذي طلب 
فيه إلى ملك الحجاز آن یعترف بما سمي "مرکزا خاصا لبریطانیا في العراق وفلسطین" cal‏ الاعتراف 
بالانتدابات التي آجازها مؤتمر سان ریمو» والصفح عن نقض بریطانیا لعهودها فيما يتصل بهذین 
القطرین. وحاولت وزارة الخارجية البريطانية بأن تلوّح للحسین بمعاهدة تحالف رسمية تحمي الحجاز 
من التعدیات» وتعرض استمرارها في دفع الاعانة له.° 
۷ جور ج آنطونیوس» يقظة العرب: ۹ 
۲ سليمان موسى» صفحات مطوية: 18 
(" جور ج آنطونیوس» يقظة العرب: 48 -_ و ۵ Bo‏ 


ےہ کت 


واستمرت المفاوضات (التي كانت تستهدف عقد معاهدة) حوالي أربع سنوات (۱۹۲۱ - 
۶ م) ولجولات ثلاث وکشفت مواقف دبلوماسية مثیرة» وکان كل من الطرفين يهدف إلى أن تصل 
المفاوضات إلى نتائج ايجابية» ولکل منهما آسبابه التي تدفعه للعمل من أجل بلوغ الغاية» ولذا سمح 
الطرفان للمفاوضات أن تستمر» رغم فترات انقطاع» على آمل أن یستجیب الطرف الآخر لوجهة 
النظر المقابلة» وبذل كل طرف آقصی ما یستطیع من جهته لاقناع الطرف الآخر بوجهة نظره» وفي 
النهاية وقف كل من الطرفین عند الموقف الذي التزم Pay‏ وکانت العقبة الکژود في طریق الوصول 
إلى اتفاق هي مسألة العهود» وفي المراحل الأخيرة منها كانت المسألة التي يدور حولها الأخذ والرد 
هي مصير فلسطين. ولم يجر ذكر العراق وشرقي الأردن GY‏ بريطانيا اعترفت بهما دولتين مستقلتين» 
وعلى الرغم من أن استقلالهما لم يكن حقيقة واقعة» فقد رضي الحسين أن يقنع بالمبدأ موقتاء Lid‏ 
سوريا فلم يُذكر شيء عنها على وجه التعيين لأنها كانت تحت الحكم الفرنسي(. غير أن الصعوبة 
الکیزری کانظا یو ار وکر ییا الا متیر كارا قت کنا کت شوطا 
وسويت أنواع الخلافات الأخرى بلغ الاختلاف حول تلك المسألة حد التوقف والجمود وبذلك تبين أن 
موقف كل من العرب والبريطانيين من المشكلة الصهيونية لن يلتقيا. ودار الخلاف حول مسألة 
التحفظات: فكانت الحكومة البريطانية ترغب في أن يعترف الملك حسين بالانتداب على فلسطين 
وبالسياسة المرسومة في وعد بلفورء ولیس فيه من تحفظ يضمن حقوق العرب سوى البند الذي يذكر 
اک ھا ار ۰۰۰۹١‏ سس ae ty‏ ر ان 
يوع التحفظ بحیث یشمل الحقوق السياسية والاقتصادية أیضا. وکان موقفه لا یزال 
هو الموقف الذي حدده هوغارت (کانون الثاني / يناير ۱۹۱۸م). واقترح الشریف حسین 
في المسودة التي آعدها أن تجعل فلسطین دولة مستقلة ذات حکومة وطنية تمثل كل السکان ومن بینهم 
لیه ود را سس بصراحة علسی أن تمکن مسن الانسضمام السی اتحاد من السدول 


7 جورج أنطونيوسء يقظة العرب: 45۱. 
( حول مسألة فلسطین في المفاوضات انظر المصدر السابق: EOE - ٥٥٤‏ 


= tf. 


العربية» وأن لا یکون نصیبها من الحرية السياسية والاقتصادية أقل - بأي معنی أو بأي درجة - من 
نصيب سائر الدول العربية. ومن الملاحظ أن نصي التحفظات في المسودة البريطانية وفي مسودة 
الشریف حسین المقابلة يردان حرفیاً نصين سابقین: فالأول صورة مما جاء في تصریح بلفور والثاني 
صورة من التأكيد الشفوي الذي قدمه هوغارت للشریف حسين» والفرق بين الاثنين أساسي لأنه يرسم 
الخيار بين التعاون العربي والمقاومة العربية. 


لفق الحسين جهودا ضاعت سدى وهو يحاول أن يقنع الحكومة البريطانية بقلّة جدوى ما تحاوله 
حين تسعى لتخفيف تلك المخاوف بتحفظات قاصرة. ومضی الشریف حسین في صلابة استنزفت صبر 
وزارة الخارجية یحتج في رسالة إثر رسالة بأن دافعه الذي يحفزه ليس دافعاً فردیا آنانیاه وأن موقفه 
يمليه عليه اعتقاده بأن لا سلام في فلسطين للبريطانيين واليهود والعرب ما دام لدى العرب ما يدفعهم 
إلى الظن آن غاية الصهيونية القصوی |نشاء دولة يهودية في وسطهم وعلی حساب آمانیهم القرمية. 
ورا اہ لا تناید Lee‏ کے اکل پللحفوق المع ر عة ولل MS‏ یا شامضاً في 
نص بلفور» بل بعبارة التأکید الموجب الذي قدمه هوغارت» فرفضت الحکومة التماس الشریف حسین» 
وغلفت رفضها بغلالة من التأکیدات الغامضة التي لا تناسب روح مطالبه. 


وکان باعنقاد آبناء الشریف حسین ومستشاریه أن المصادقة على المعاهدة المقترحة تعتبر أفضل 
- لنجاح الق ضية العربية - من التمسك بموقسف سلبيء. وأفسضل كذلك من 
البقاء دون رابطة دولية» وكانوا ينظرون إليها من ناحية الواقع الراهن» دون أن يغيب عن بالهم عهود 
بریطاتیا_ لاان ر نما تا تلے سا گنت نے othe a‏ 
المنطقةء وأن الشريف حسين يخوض معركة غير منکافئة» وأنه لیس باستطاعته إظهار أي نوع من 
القوة في مفاوضاته مع االانجلیز» وبلاده تعيش في ظل الخطر (الصدام العسكري 
مع السعوديين). وأن خسارة الحجاز ستكون خسارة للقضية العربية» وتصديق المعاهدة 
يحفظ الحجاز ويبقي للشريف حسين مركز قوة يواصل من خلالے السعي لإنصاف 
العرب. وأن من الأفضل القبول بما يمكن الحصول عليه»ء والسعي من أجل الحصول 
على الباقي في المستقبل» وأن المعاهدة تعطي للحكومة البريطانية فرصة لكي تعيد النظر في 


سیاستهاء وأن تدرك أن مصالحها في المنطقة يمكن أن تصان لو اتبعت سياسة أكثر تعاطفا. الا أن 
الشریف حسین انطلق في معالجته للمشكلة من ناحية مبدأ ill‏ به فأصر على وحدة العرب 
و استقلالهم وتنفيذ الاتفاق كاملا حسب تفسیره» وکانت شدة اهتمامه بالضمیر القومي وبحکم التاریخ في 
المستقبل ترجح على کل الحجج التي یطرحها آبناژه ومستشاروه.) 


وکان الشریف حسین على صلة وثيقة بعرب فلسطین» ومتحققا من صدق مخاوفهم» فظل يؤكد 
لقادة الحركة الوطنية الفلسطينية تعهده بالحفاظ على فلسطین وعدم قبوله توقیع معاهدة مع بریطانیا لا 
تضمن استقلال العرب(. وکان عرب فلسطین بدورهم» ومع تحول مركز AS pall‏ العربية عن سوریا 
بعد ميسلون» على صلة بالشریف حسین. فبعث المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث في حيفا (كانون 
الأول / ديسمبر ۱۹۲۰م) برقية للشريف حسين تصوره المرارة من تردي الأوضاع في فلسطين: "إن 
حكومة بريطانيا تعمل على تنفيذ وعد بلفور قبل تصديقه من جمعية الأمم بشتى الوسائل... فالأمة 
شیا نت المتمدن والتاريخ على ذلك وتطلب Gall‏ والعدل). واحتج عرب فلسطين على العهود 
البریطانیةء وحمل الو فد الفلسطيني ۵2 إلى On‏ (تموز / يوليو ١‏ م) مجموعة مصورة عن 
رسائل الشریف حسین إلى مکماهون» وکان الوفد یُحسن استعمالها» وهي سلاحه الوحيدء فني كل 
مباحثاته وفي مذکراته لجميعة الأمم وللموتمرات Pedal gall‏ وکان الوفد يُخطر الشریف حسین 
بتحرکاته في الدفاع عن القضية الفلسطينية» ودحض فكرة الوطن القومي للیهود» وشر ح حقيقة AS yal)‏ 
العربية ووأهدافها. وساهم الشریف حسين في تمویل نفقات الوفد سر.(*) 


)© يمان مسا صفافالطرية: ۸۰ 3 ۹۰. 

۷ خيرية قاسمية» فلسطین في سیاسات البلاد العربية: ۶ ۲. 

© بیان نو يضم الحوت»#القيادات و المیسسات السباسة: ك ۰۱ 

0 المصدر السابق: .١54‏ 

7 أكرم زعيترء وثائق AS pall‏ الوطنية الفلسطينية» وثيقة 109 ۱۱۷ (رسالة الوفد الفلسطيني إلى الشريف حسين» 
أغسطس ۱۹۲۱م). 


عات 


وکان الشریف حسین حریصا على إبلاغ قادة الحركة الوطنية الفلسطينية بتطور محادثاته مع 
بریطانیا. وبعث الشریف حسین في ١١5‏ شباط / فبرایر 177١م‏ برقية إلى موسی کاظم الحسيني 
(رئیس الوفد العربي الفلسطيني إلى لندن) ببلغه تمسکه بطلب تحقيق بريطانيا وعودهاء ون لديه وعودا 
آکثر آهمية وقيمة من رجالات بريطانياء ویطلب Abe‏ أن یوضح باسمه ذلك إلى أعلى الدواثر المعنية؛ 
كما یوضح له أن سبب تهدیده بالتخلي عن مقامه هو لما یشعر به من أسىّ للوضع بأن فلسطین تعني 
وعد بلفور.۱) وظل الوفد الفلسطيني حریصا على EDU)‏ الشریف حسین بسیر المفاوضات مع الحكومة 
البريطانية» كما ظل يتابع باهتمام آخبار مفاوضات الشریف حسین مع الانجلیز ویسترشد بآرائه ویتطلع 
إليه "لانقاذ العرب من هوة الاضمحلال". وقد ALI‏ الوفد الشریف حسین في رسالة بعنها في شهر آذار/ 
مارس ۱۹۲۳مء ضرورة حضور آحد انجاله مؤتمر وزراء خارجية دول الحلفاء في باریس (والذي 
انتقل إلى لوزان فيما بعد)» والذي سيعيد النظر في معاهدة سیفر وذلك "لأجل حفظ حق العرب فيه» 
ومن ضمنه شمول العناية لفلسطین المظلومة". وفي رسالة رئيس الوفد الفل‌سطيني إلى الشریف 
جس ٣۴‏ حيرات و ہہ ۷ بے ار مفا9اض اس لین مع المنطوب اللا لحاس 2 
الحكومة البريطانية» یشید رئيس الوفد بزعامة الشريف "لا نری سبیلاً لخلاص أمتنا العربية من الذل 
والھوان ولصعودها سلم الرقي والسؤدد إلا بالتفافها حول ولي النعم وآل نبيه الشریف". 


ومن الحجازء وجه الوفد الفلسطيني الاسلامي في تموز / یولیو ۱۹۲۲م ء نداء لاستصراخ 
العلالم الاسلامي؛ مع قرب نظر مجلس جمعية الأمم فی صك الانتسداب» 
ونجح الوفد في شرح الأوضاع في فلسطين آمام الحجاج من مختلف الأقطارء وارسل 


۷ أكرم زعيترء وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية» وثيقة ۱۰۹ : ۲۱۲ (برقية الحسین إلى رئيس الوفد الفلسطيني 
۹ ام). 

7 المصدر السابق» وثيقة» ۱۰۰ : ۱۹۹ (رسالة الوفد الفلسطيني إلى الشریف حسین في ۱۹۲۲م). 

0 المصدر السابق» وثيقة ۱۳۶ : ۲۷٢‏ (رسالة الوفد الفلسطيني إلى الشریف حسین في ٦/۱۹۲۲/۲م).‏ 


-tV. 


شعب الحجاز برقية إلى جمعية الأمم "الشعب الحجازي الذي قام بالتورة العربية يفضل الموت على أن 
یری فلسطین وطنا قومیا للیهود... نطلب باسم الامة الغاء وعد بلفور ومنح فلسطین وسوریا استقلالهما 
تنفيذاً لعهود الحلفاء(۲. وخطب الشریف حسين في المتظاهرین بأنه سیفعل کل ما في وسعه للمحافظة 
على حقوق المسلمین. وتکفلت جريدة القبلة في تلك الفترة بالدفاع عن عروبة فلسطین.(۲ 


عاد الوفد العربي الفلسطيني من لندن في ٠١‏ آب / أغسطس ۱۹۲۲م ورد على الكتاب 
ومضمون ما جری في لندن بين فيصل والحكومة البريطانية عام ١17١م7).‏ ورفع الموتمر الفلسطيني 
الخامس في ۲۰ آب / آغسطس ۱۹۲۲م برقية شکر للشریف حسين ما آبداه ویبدیه من العناية آولا 


و آخرا بالقضية yall‏ , ...0 چو 


بلغت المفاوضات مرحلة حاسمةء فقد وصل الطرفان البريطاني والعربي في منتصف نیسان / 
ابریسل ca AVY‏ إلى وضع الحروف الأولى على صيقغة معدلة للمعاهدة جاءت 
في نصين أحدهما بالعربية والثاني بالانکليزية» ووافق الشريف حسين على النص العربي 
مع تعديلات ثلاثة. وفي مطلع أيار / مایوء وكان الشريف ينتظر ردأ على تعديلاته» والصحف في 
الأقطار العربيية تخوض موض وع المعاهدة» وصل إلى الحجاز الوفد 
الفلسطيني الإسلامي الثاني بمهمة إيضاح الأخطار الكامنة في مشاريع الصهيونية في فلسطين» واجتمع 
بالشريف الذي اغتنم فرصة عید الفطر لعام ١٣۱۳ھ‏ (۱۷ أيار / مایو ۱۹۲۳م) فأعلن على سمع 
وفود ف ن معتم دا لفل بسرقیتین من وزارة الخارجیة البریطانی لة 
نقلهما المعتمد البريط‌اني» أنه تم التوقیع على المعاهدة بعد أن وافقت بریطانی ا 


?© بیان نویهض الحوت؟ القادات والیوسلات الساة و و ۰ . 

۷ سلیمان موسی صفحاك رايب سس ۲ 

"ا أكرم زعيترء وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية» وثيقة ۱4۸ : ۳۰۲ - ۳۰۳ (مذكرة الوفد الفلسطيني إلى وزير 
المستعمر ات ۸۵ (. 

©) بیان نویهض الحوت» القیادات والموساات السالیة ٦:‏ آ3 


-tA- 


على مطالب العرب وعلی الاعتراف باستقلالهم!)» وأتبع الشریف بیانه في مكة ببرقیات إلى العراق 
وشرقي الأردن ومصر. وبشرت برقية الشریف حسین إلى فلسطین 'بمآل معاهدتنا العربية البريطانية 
المسسة على مقرراتنا الأساسية التي یعترف بها صاحب الجلالة البريطانية باستقلال العرب في 
جزيرتهم وسائر بلادهم ویتعهد لنا حشمته الملوكية بالمعاضدة الفعلية لتأسیس الوحدة العامة ALLEN‏ 
لكل هذه البلاد بما فیها العراق وفلسطین وشرق الأردن وساتر بلاد العرب في جزيرة العرب ما خلا 
عدن". ویبدو أن تحفظات وزارة الخارجية على تعدیلات الشریفب حسین لم تصل الا بعد إصدار 
بيانه وإرسال برقیته. وردت حكومة الانتداب في فلسطین ببیان رسمي يوم ۱۸بار/ مایو ویجب أن لا 
یستنتج أنه حدث تغيير ما في مركز فلسطین السیاسی".۱ وکان hull‏ رد فعل شدید في نفوس عرب 
فلسطین. ورد الشریف حسین على استفسار موسی كاظم الحسيني: "لا يمكن أن نتأخر ge‏ واجباتنا 
مقدار شعرة» إنها حركة علیها نحیا وعلیها نموت). ورد الأمير عبد الله على استفسار آخر بشأن 
المغاهدة التی نشرت حکومَة فلسطین"خلاصتة ا پت ذکر في البرقية اليا ي شين البلاد 
العربية ووقوع الاستثناء على مستعمرة (عدن) وحدها لا يبقي أي شك عن فلسطین.... والقول الفصل 
بشأن فلسطین هو بيد الفلسطینیین الذين هم الجزء الحساس في الجسم العربی".*) 


وجاء في قرارات المؤتمر العربي الفلسطيني السادس في ١5‏ حزیران / یونیو ۱۹۲۳مء رفع 
برقية إلى الشريف حسين تتضمن رفض مشروع المعاهدة التي نشرت حكومة 
فلسطين خلاصتهاء وطلب عدم إيرامها قبل أخذ رأي الأمة فيها.!) ولفتت البرقية نظر 
الشريف حسين إلى التناقض بين ما نشرته حكومة فلسطين وبرقيته إلى موسى 
کاظم الحصسيني "....لاعتقادن ا آنه یستحیل علیکم ان توافقوا علی مشروع کهذا لن 


۷ سلیمان مو انت بط Ve VGN‏ 

أكرم زعیتر/ وشائق الحرکة الوطنية الفلسطينية» وثيقة ۱٥١‏ : ۳۰۸ (برقية الحسين إلى اللجنة 
التنفيذية أيار/مايو ۱۹۲۳م). 

.۱4۰ سليمان موسی» صفحات مطوية:‎ ٦ 

)*( المصدر السابق: ۱٥۸‏ - ۱5۹ 

۷ بیان نويهض الحوت» القيادات والمزشات السياشية: اااي A‏ 


ت 


يقبله أي فلسطيني ٠"...‏ ونشرت القبلة تصریحا للشريف حسین في معرض الرد على بیان حكومة 
ie wae‏ بتعیین الحکم باستقلال فلسطین قبل قرار استقلال عموم جزيرة العرب الداخلة في 
فلسطین (Lee‏ ) 


ورغم الخذلان البريطاني الجدید في مشرو ع المعاهدة» انتخب الموتمر الفلسطيني السادس وفداً 
إلى لندن في (تموز/ یولیو 47 ١م)‏ کلف Lage‏ متابعة المفاوضات بين ممثل الشریف حسین و الحکومة 
البريطانية» كما قرر الموتمر أيضاً إيفاد وفد إلى الحجاز (آب / أغسطس ۱۹۲۷م) يشرح لا شریف 
حسین وجهة نظر العرب الفلسطینیین وأبعاد الخطر الصهيوني» ویحاول أن يطلع على مشروع 
المعاهدة وعلی تعدیلات الشریف حسین. وعاد الوفد ومعه مندوب للشریف حسین لكي يُطمئن عرب 
فلسطین» وألقی المندوب في دار اللجنة التنفيذية العربية في القدس (یوم ۲۵ آب / أغسطس) بیانا باسم 
الشزيف حدق ا را دا ساد وه م سنج د 0 ات لابند ال فلالا تام 
یخول الفلسطینیین إدارة آنفسهم مستقلين» واخنیار طريقة الحكم» فترك هذا التعدیل وعد بلفور في حکم 
كأن لم يصدرء إذ قضي عليه بالموت" ونقل المندوب تأكيد جلالته بأنه إذا لم تقبل الحكومة البريطانية 
أن تكون المعاهدة مطابقة للتعديل الذي اقترحه لا يمكن أن يوقع عليهاء ويؤكد أنه لا يذهب شبر من 
أراضي فلسطين وهو وأولاده أحياء. وحمل المندوب إسهام الشريف حسين في إعمار المسجد الأقصى 
رغم الضائقة المالية التي كان يعاني منها.(") 


وقلام الاشريف Pe te‏ (۱۸ كانور نالف ان / يناير ۱۹۲م) فلي وقت ثارت 
فيه المفاوضات مع بريطانياء بزيارة عمّان للتداول مع زعماء فلسطين والاتفاق معهعم 
على الخطة المقبلة. وقابل الشریف حسین وفدا من اللجنة التنفيذية العربية» وقدم الوفد جملة مطالب»› 
کن ما وس ام ر ا تا سا انا .ا ا یفاک ہے 
عهود مکماهون کوسیلة وحيدة للخلاص.("وتعهد الشريف حسين "أنه لا يعاهد lage‏ ولا 


يبرم آمرا بشأن فلسطين ومصیرها قبل أخذ رأي الفلسطینیین ونيل موافقتھم'ء واقترح وضع میشساق 
وطني يُضمنونه خلاصة مطاليبهم لیعمل على تحقیقه» وحين قابل الوفود العربية في عمّان آعلن موقفه 


16 موسی؛ صفحات مطوية:‎ Gaia”) 
.٠١۳ - ۱١١ المصدر السابق:‎ ۷ 
AVE بیان نويهض للحوت» القيادات والمؤسسات السياسية:‎ ۷ 


قائلا "لا أقبل إلا أن تکون فلسطین لأهلها العرب» لا آقبل بالتجزئة ولا آقبل بالانتدابات... لا أوقع 
المعاهدة قبل أن آخذ رأي الأمة» إني Uae‏ في سبیل الوحدة العربية و الاسنقلال التام" 

وكان أهل الأردن وفلسطين في مقدمة المبايعين للشريف حسين بالخلافة بعد أن ألغتها الدولة 
التركية (آذار/ مارس ۱۹۲۰م)." وغادر الشريف شرقي الأردن دون أن يزور القدسء إذ كانت 
حكومة الانتداب في فلسطين تخشى من قيام اضطرابات فيما إذا قام الشريف بالزيارة. وقد يكون سبب 
قطع الزيارة بالإضافة إلى تضايق الإنكليز من موضوع البيعة بالخلافة» هو اتصال عرب فلسطين 
المستمر بالشريف حسين وبياناته المناهضة لسياسة الوطن القومي اليهودي. 

وكانت حالة المفاوضات في جمود حين ساءت الأوضاع في الحجاز قبل أن ينتهي 
آب / أغسطس ۱۹۲۰ءء وكان آخر ما أسهم به الشريف حسين قبل سقوطه رسالة إلى 
رئيس الوزراء رمزي مکدونالد بتاريخ ٤‏ آب / أغسطس ۱۹۲۰م يرجوه فيها مرة أخرى تنفيذ 
الوغود التي قطعت له في الحربء لکنه لم يتلق على رسالته جوابا. ولما وقعت الواقعة وتوجه بنظره 
إلى إنجلتراء لم تستجب له فقد أعلنت الحكومة البريطانية آنها ترى النزاع دينيا 
وهمي لا تستطیع of‏ تتدخل فیه. اومهما تکن الأسباب الف ا اک اى خروج 
الشریف حسین من الحجاز فان آحدها هو الصلابة التي استند الیها في التمسك بآماله ومعنقداته» ومنها 
رفضه أن بسلم نفسه إلى ما كان يعده خیانة ولا ريب في أنه لو رضي أن يوقع المعاهدة» في 
ص ورتها تي بلغته ا في المراحل الأخرة من المفاوضسات» 
لاحنفظ برو وک اق اوک Lite‏ بالحکم والطمأنينة» غیر Da‏ وا گا 


© بیان نویهضر "للحورگ. الفقاد ات tet LM gee‏ لان 
7 جورج آنطونیوس, يقظة العرب: 555. 
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لمعنقده وضميره؛ فتمسك بما اعتبره مسألة إنصاف للشعب الذي يمثله» وانتهی الأمر بتخلي بریطانیا 

عن الشریف حسين ونسیان مساعداته. یقول جورج آنطونیوس!: ولم يدرك كثير من أعضاء 
الحكومة البريطانية طبيعة القوی التي نسند زعامة الشریف حسین, فاستخفوا بدعواه» ووثقوا بأنه لن 
یکون عسیرا علیهم» حين يحين الوقت المناسب. إسكات ذلك الشیخ في مكة ببضع عبارات منمقة قوية 
في آن واحدء a‏ بملء كيس أو کیسین من الذهب لانجاز الصفقة". ویقول الكاتب والسصحفي 
البريطاني جفريزا" .. ولكن ذلك الشیخ ip lad‏ لم یستسلم مطلقاً لأي إغراء من الإغراءات التي 
قتمت إليه ھمسأء على أن تكون فلسطين الثمن ... إن نيات الشريف حسين الطيبة تجاه بريطانيا كان 
يقابلها مبدأ لا يتزعزع اتخذه لنفسه فيما يتعلق باستقلال العرب... كان يعرف أنه يمكن أن يفقد کل 
شيء نتيجة ثباته على ذلك المبدأء GY‏ الوهابيين كانوا يزحفون على مملکته» ولم يبق أمامه سوى 
وسيلة واحدة للمحافظة على بلاده ألا وهي مقايضته قبول الوضع القائم في سوريا (المقصود سوريا 
الطبيعية) مقابل ضمان البريطانيين لحدوده» ولكنه ثبت من موقفه على أساس ما قاله في شهر شباط / 
فبراير: إن شرفي في خطر". 


ويروي الحاج محمد آمین الحسيني في ذکریاته,(" | کیف أن إلحاح الشريف حسين مطالباً بتنفيذ 
العهود التي قطعت له خلال الحرب هي سبب النزاع بینه وبین الانکلیز» وانتهی الأمر بحمله منفیاً إلى 
قبرص. وأُسر إلى المفتي الحاج محمد أمين الحسيني في عمان» خلال مرضه الأخیر» بحقيقة خيبة 
آماله في عهود المستعمرین ووعودهم. 


Jeffries, Palestine.... 7 (*)‏ 
( محمد أمين الحسيني» حقائق عن قضية فلسطین: ۱۳۲ - ۰۱۳۳ 


ن٣‏ ھا - 


ء - تطور المسألة الفلسطينية حتی منتصف الثلائینات: 

جاء فرض الانتدابات على المشرق العربي ليشتت أمانيٗ العرب في الاستقلال والوحدة 
وأصاب التصدّع نواحي العمل القومي» وأخذت الإقليمية تغزو الفكرة العربية» هذا رغم أن ظاهرة 
التجزئة والاقليمية لم ترق لبعض عقلاء Gua) LAY)‏ آخذوا پیثون فكرة الوحدة العربية الكاملة و استقلال 
DUI‏ العربية التام بوساطة الصحافة والتأليف والأندية والاحزاب.۱) ولم يكن باستطاعة سوريا 
الشمالية قيادة العمل القومي» فقد غلبت على أمرها بعد نكسة میسلونء والتف كثير من زعماء حزب 
الاسفص. من nes ۱۷۷۷۹۵۲ ea aged‏ اظ بها أبدي العرب بعد 
دمشق وتكون ميس کی WE‏ 

ولکن قتر للعراق of‏ یکون بعد میسلون محور SLA‏ العربية» وکان قد تجمع حول فيصل 
الضباط القومیون ار فون الاين IBIS‏ منذ NE) A‏ بيةء وکان ألهم في الج تنلات 
اك العرلية آل 1 aly‏ وو ویج أو اتور بیت اق الا سو لس OF‏ 
ةا يطل مع أن لعش نشين مدیم لم 5ا طلم سياشة لنویل لت اتلمها فیطل كا لالم 
يرضهم ظهور عرش يرضي الانجليز وشروطهم. مع ذلك فقد أصبح العراق في عهد فيصل مركز 
الحركة القومیة العربية» ونظرا لاستقلاله المبكر والقوة النسبية لجيشه؛ كان يعتبر في موقع يمكنه من 
المساعدة على تحقیق الأماني القومية. وبالنسبة لغالبية ساسة فلسطین وسوریا كان بل یزال 
یعتبر زعیما لحرکتهم الاستقلالية والوحدوية وتجسیدا للقضية العربية.7) 

کان ج لسورية الجنوبية (فلسطین) of‏ نون aid‏ جانبا وأ مقاومة 
للغارة البريطانية الصهيونية لو بقلت الحکومة pall‏ اة اف صلية الا آنه بسقوطها جد 
الانكليز لإقامة الوطن القومي اليهودي. ولم يدم الأمل طويلاً في استمداد القوة والصون من 


Hourani, Arab Thought ... P. 292 0) 
جريدة العرب» القدس» ۱۹۳۳/۵/۱۳م.‎ )'( 
Husri, Khaldoun, King Faysal I and Arab Unity 1930 — 1933, Journal of 6 
Contemporary History vol 10, No. 2 April 1975, p. 327. 
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الشریف حسین لینجد فلسطین ويأخذ بنصرتها» ولم يكن نجلا الشریف حسین (فیصل وعبد اش)» إثر 
اعتلائهما عرش العراق وشرقي الأردن» في موقف یتیح لهما حرية العمل تجاه المسألة الففسطينية 
(رغم التفاف عدد کبیر من رجالات الحركة العربية حولهما)» فقد تعهد فيصل LS)‏ تکشف الوثائق 
البريطانية) قبل إعتلائه العرش أن یقصر جهوده على العراق وحدهاء ویمتنع عن أي نشاط معاد 
لبريطانيا وفرنساء!) كذلك تعهد عبد اش ك ا #ويتجنب إثارة مشكلات على الحدود ضد 
مناطق النفوذين البريطاني و الفرنسي.(۲ 


لم يمنع هذا الوضع من أن تظل المسألة الفلسطينية هاجس العاهلين» وهما وليدا الثورة العربية 
ووليدا القوة المحركة لها - الفكرة القومية - التي كانت تسعى لاستقلال ووحدة البلاد العربية. وكان 
ant‏ عرب فلسطین قد آصبح بعد alive‏ هدفاً من آهداف الحركة القومية» وذلك 0191 
القضية الفلسطينية منذ البداية في أذهان الاك Sawa!)‏ نو اك التي تحتلها فسطین في قلب 
الوطن العربي بموقعها الجغرافي وتراثها التاريخي» ولأن الأطماع الصهيونية جاءت تحدياً مباشرا 
للفكرة العربية. 


وکانت المنطقة التي عرفت بشرقي الأردن تسرتبط -منذ الق ديم بعلاقات 
تاريخية واقتصادية متعددة الجوانب مع الأراضي الفلسطينية وأبدت الحركة الوطنية 
في منطقةشرفي الاردن-تضاهیا مع أهالي فلسطین في مقاومةالاستعطار الصام‌پونی»سستل فبصل أن 
یت بم صیر لمنطقء سیاسیا (ومن ad‏ حرب العصابات التي شنت في عه لد 
حكومة دم شق العربية على الم ستوطنات اليهودية عبر نهر الأردن)» وقدمت القيادة 
الوطنية في المنطقة صیف ۰2۱۹۲۰ احتجاجاً لی الحاکم العسكري العام في فلسطین - الجترال بولز 
- نددت فيه بالخطر الصهيوني.۱) وقد تجنب الأمير عبد الله منذ أن قدم إلى شرقي الأردن التدخل 


المباشر في المساألة الفاسطينية (إذ كان قد أكد للضبط البریطانیین 
Goma'a, Ahmed, The Foundation of the League of Arab States, 0)‏ 


Longman, London 1977,P. 5‏ 
۳0 عوني عبد الهادي. آوراق خاصة: .٦٤‏ 
جميل هلال» الضفة الغربية : ."١‏ 
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المسوولین عن الأمن في البلاد بأن هدفه الوحید مقارعة الفرنسیین في سورية واستعادة عرش دمشق 
لأخيه الملك فيصل بصفته ناتباً (ad‏ وفي السنوات الثمانية الأولى من تأسیس الامارة اهتم الأمیر عبد 
الله بالأمور الداخلية وبالدفاع عن البلاد» ولم يمنع هذا من أن يعود ویجدد المسعی آواخر عام ۱۹۲۲م 
الذي قام به في آذار السنة الفائتة» والذي برمي إلى توحيد فلسطین وشرقي الاردن تحت رئاسته 
(والتقى في ذلك مطلب تقدم به آهل فلسطین في مطلع ۱۹۲۳م خلال المفاوضات مع الحكومة 
البريطانية للمطالبة بأمير عربي)» وجوبه المسعى بمعارضة من الحكومة البريطانية والصهيونية. 
وعلق خبراء الخارجية على مسألة توحيد فلسطين وشرقي الأردن بأنها 'فكرة بالغة الخطورة وغير 
مرغوب فيها وأنها تھدد مصالح بريطانية الحيوية7". إلا أن الأمير لم یشرع في الاهتمام الجدي 
بالشؤون الفلسطينية خاصة إلا بعد عقد معاهدة ۲۰ شباط / فبراير ۱۹۲۸م مع بريطانيا وتيت 
سلطته في البلاد. وجاء أول تدخل من جانب الأمير في شؤون فلسطين عندما نشب الخلاف بين العرب 
واليهود حول حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى) فبعث إلى المندوب السامي رسالة في ۱5 
تشرین الأول / اکتوبر ۱۹۲۹ قائلا: gf!‏ فلسطين عرضة لمباغنات شتى» وان البهود غیر 
مقصرین في تحدیهم للعرب. وإنهم أضافوا إلى مشكلة الوطن القومي مشاکل فوق مشاکل". وطلب 
الأمير مجددا من المندوب السامي في تموز / یولیو ۱۹۳۰ of‏ ینقل وجهة نظره في الموضوع إلى 
لجنة التحقیق التي أوفدتها عصبة الأمم إلى فلسطینء فیلفت النظر أولاً إلى أن المسألة دينية وتعود إلى 
عهد عمر "... ولهذا فان أي عمل وقع فشذ أخيراً عن تلك الخطة أنكره الفلسطينيون وسعوا لتبديله 
بأنفالهم !| لألهم Baad‏ وأكياته..' وینتھی إلى القول ge!”‏ سا ےلان اتال ترس اللونطودة 
من عصبة الأمم إنما تعالج في مسألة الجدار الغربي للمسجد الأقصى أخطر موضوع يهيج الشعور 
الديني في كل مكان إسلامي... وإن عصبة الأمم إنما تلمس اليوم بيد لجنتها العرق الحساس من ذلك 
ال ال ااا ee‏ 


( علي محافظة. العلاقات الأردنية البريطانية: ۱۶۱. 

۷ سلیمان موسی؛ صفحاك مطلانھے وو ےر وین 2 ۸ 
7 عبد الله بن الحسینء الآثار الكاملة: ۳۳: 

۷ المصدر السابق: ۳۳ ۳۲۸۔ 
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بنانها على موقع الألم فیه". 


رید الاضراب العام الذي قاد کی فلسطین للاحتجاج علی GAs‏ المهاجرین الیهود لیمامن 
ألمانياء بعث الأمير في ۱۲ تشرین الأول / اکتوبر ۱۹۲۰م برسالة إلى المندوب السامي»( یقول فیها: 
" إن العرب في فلسطین یعتقدون ob‏ الیهود آرادوا أن یستغلوا مصيبة طردهم من ألمانيا للاسراع في 
انفاذ رغبتهم المعلومة بتهوید فلسطین" ویشرح التخوف من الهجرة بقوله "... فإذا قام في آنفس العرب» 
المسلم منهم و المسيحي آنهم في خطر الزوال» وعلی شفا الانحلال من هؤلاء الدخلاء الذين ینصبون 
علیهم من کل صوب فلا آخالهم ملومین... ولقد صرح لي كثير من عقلاء العرب بأن خوفهم من 
المستقبل یتفاقم کل يوم... وکیف يدرءون عن آنفسهم تلك الطامة الکبری» وهم یشهدون DL‏ تقذف 
إليهم بالیهود المثقفین نقافة آوروبية كاملة» في العلم والحرف وفي الأمور الميكانيكية والسکریة. La}‏ 
عن دوافع تدخله فیقول إنها 'بدافع التعاون النزیه وقیاماً بما یوجبه الجوار المرتبط ally‏ صلحة 
الہ 6 


وشارك ممثلون من شرقي الُردنء كسائر بلاد العالم الإسسلامي والعربيء في المؤتمر 
الاسلامي الذي عقد في القدس أواخر عام ۱۹۳۱م (لتنبيه العالم الاسلامي إلى الأخطار المحدقة 


بفلسطین)۰ واستقبل الأمير الوفود الإسلامية إلى المؤتمر بحفاوخ(. 


وتطلع أهل فلسطين إلى العراق في مطلع الثلاثينات على أمل أن يؤدي دورا لنصرة 
القضية Ags all‏ بعد أن أتاحت له معاهدة عام ۱۹۳۰م فرصة أكبر للاهتمام 
بالقضايا العربية» في مرحلة كان رجالات الحركة العربية القومية في المشرق العربےء الذين لم 
يعترفوا بالحدود الاستعمارية» یفکرون في إيجاد خطة للعمل العربي المشترك بعد 
أن أقلقهم انشغال البلاد العربية بمشكلاتها الداخلية؛ وما رافقه من تركيز على 
الاتجاهات المحددة الضيقة» ورغم كل التحفظ على العرش الهاشمي في العراقء لاقت 
جهود فيصل في مطلع الثلاثينات لتوحيد سوريا والعراق» تحت ملكية واحدة لاقت 


( عبد الله بن الحسین» الآثار الكاملة: ۳۲۸ - ۳۳۱ 
۷ عزة دروزة. القضية الفلسطينية: ۱/ ۸۵. 


نے 61 - 


قبولاً لدی کثیر من النشیطین سياسياً في البلاد العربية» وأثارت تفاؤلاً کبیرا.() وفي القدس» وخلال 
انعقاد المؤتمر الاسلامي في (کانون الأول / دیسمبر ۱۹۳۱م) قامت العناصر القومية من زعامات 
حزب الاستقلال القدیم (الذي تشکل عام ۱۹۱۸م كواجهة علنية للعربية الفتاة) بمحاولة جديدة لتجمیع 
الصفوف» والاتفاق على 'ميثاق عربي" يؤكد وحدة الأمة العربية ویرفض التقسیم المصطنع لأقاليمهاء 
ویری ضرورة العمل على تکریس الجهود لتحقیق هدفي الاستقلال والوحدة.1) وشکلت لجنة تنفينية 
آقرت الدعوة لعقد موّتمر عربي لمناقشة آفضل السبل لتحقیق الغاية التي تضمنها الميثاق. 


واتجهت الانظار كلها إلى المؤتمر المرتقب» وکان الاتجاه» منذ البدایف نحوة عقده في بغداد 
موئل الحركة ody yell‏ وقد شهدت فلسطین سلسلة من اللقاءات السرية والعلنية وأرسل فيصل مبعوثه 
- ياسين الهاشمي - إلى القدس آواخر حزیران / یونیو ۱۹۳۲م ء وقال لوفود المدن الفل سطينية "إن 
التخاذل سر" ما حل بالعرب من نکبات» کان ابتعادهم عن ف ضالهم A oY)‏ اتی اقتبسها 
الغربیون".(۲) 


وفي الفتر: المشحونة بالامال والنشاط نشأ حزب في فلسطین كانت مبادی 
رجالاته تعيش في نفسهم منذ عهد الفتاة والشورة العربية» واتخذ اسم (الاسنقلال) نسبة 
إلى حزب الاستقلال القدیم عامي ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰م لتجدید نشاط الحركة a pat Colas Ape gill‏ 
منهج الحزب متسقة مع مبادی الفتاة والاستقلال ومیشاق موتمر القدس ۱۹۳۱م 
وهي: الوحدة العربية وانکار التجزشة وکون فسطین جلزءاً من سوریا والعمل على 
إلغاء الانتداب وتصریح بلفور. ونشط الحزب من أجل دفع فکرة المسوتمر المقت De‏ 
والتتسیق مع لجنة بغداد» وتجاوزت داثرة نشاط الحزب حدود فلسطين» وکانت تربط کثب را 
من أعضائه صلات وثيقة بفیصل منذ حکم ages‏ دمشق» واستمرت في مناسبات مختلفة. وبمناسبة 
دخول العراق عضوافي عصبة p A‏ وجه الحزب رسالة تهنشة ے فيصل 


۷ خيرية قاسمية» محاولة في العمل العربي المشترك: NUE‏ 

۷ عزة دروزة:؛ القضية الفلسطينية : ۱/ ۳۰۶ - ۳۰۸. 

(') بیان نویهض الحوت» القیادات و الموسسات Aye et‏ 

ٴا خيرية قاسمیةء محاولة في العمل العربي المشترك: ۱ - ١٦٦۱ء‏ وعن قانون حزب الاستقلال 
انظر : دروزة, القضية الفلسطينية: ۲۰۹/۱ - ۰۳۱۰ 
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في ٥‏ آیلول / سبتمبر ۱۹۳۲م برجوه فیها أن تکون هذه الخطوة قوة جديدة یستعین بها في استکمال 
استقلاله و استمتاعه بکامل حریته» وفاتحة خير للبلاد العربية جمعاء بما یستطیعه العراق من مد ید 
المعونة و النصر للأقطار العربية الشقيقة» والتعاون على بلوغ الغاية المشتركة التي تعمل لها الأمة 
رة مك عشر اك اف 


وأحاطت زيارة فيصل لعمّان خريف ۱۹۳۲م أجواء ودية» وكان المؤتمر المقترح محور 
الحدیثء وحبّذ الملك عقده في بغداد» وأبدى استعداده لمساعدته مع وعد بعدم محاولة صبغه بأي صبغة 
حكومية أو هاشمیة.واستقبل فبصل في القدس استقبالاً کبیرا فتجددت ذکریات دمشق واستقلالها 
وحکومتها العربية» وبرز العلم العربي المربع الألوان في القدس ails‏ على ضفاف بردی, البارحةء 
ودجلة والفرات» اليوم» وأحييت في البال خواطر قومية ماضية وحاضرة ومستقبلة.۱ وفي خطابه في 
كلية روضة المعارف قال فيصل 'فأنا هناك (في العراق) آخدم LS‏ آخدم أي بلد من البلاد العربية التي 
اعتبرها بلادي» بقلب عربي وکفرد عربي". ورحبت مجلة العرب (۲۶ أيلول/ سبتمبر ۱۹۲۲م) 
بالخطاب "....لأنه قيل في القدس» وکان من آضمن وسائل النجاح والتوفیق في القضية العربية أن 
یتلاقی ملوك العرب و آمراژهم عند مصلحة القضية فیشدون أزرها". 


و اصطدمت جهود عقد الموتمر ب صعوبات كبيرة» وانمارت او محاولة جدية 
بعد الحرب العالمية الأولى لترتیب عقد مؤتمر عربي عام لبحث سبل تحقيق الوحدة العربية أو على 
الأقل الحلف العربي. وکان موقف بريطانيا السلبي من أهم آسباب الفشل (بقدر ما 


أسهم فيه التمزق العربي)» وکشفت الوثائق البريطانية "... آن قضية ناجحة Lis‏ للمؤتمر العربي 
الوحدوي سوف تهدد بالخطر مواقع بریطانیا في فلسطین وشرقي الأردن و العراق ومصر .۱) 


۷ أكرم زعیتر» وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية وثيقة ۱۸۰ : وثيقة ۱۸۰ : WUE‏ 
(رسالة من حزب الاستقلال إلى الملك فيصل ۱۹۳۲/۹/5م). 

خيرية قاسمية» محاولة في العمل العربي المشترك: NAV‏ 

7 جريدة العرب (القدس) ۲/۹/۲4 ۱۹۳م. 

أ بیان نويهض الحوت» القیادلت و الموسسات السياسية: VAY‏ 


- OAL 


وأشيع أن فيصل خلال زيارته لأوروب ۱ صیف ۱۹۳۳م كان يحمل مشروعا 
للسعي لدى انجلترا بضم شرقي الاردن للعراق» وفاتح الملك شكيب أرسلان بذلك» 
ويقول ارسلان والحقيقة أن فرحي كان مشوبا بضعف الامل في تحقيق هذا المشروع من وجوه 
كثيرة. 'ويروى أن فيصل قد اسر إلى رفاقه الاستقلاليين القدامى في عمّان قبل 
سفره أن لا بد من ضم شرق الأردن إلى العراق» ففي ذلك تحریرا لهاء وفي ذلك دفع للخطر عنهاء 
وفي ذلك إنقاذ لفل سطين. ك اا کن اع ا إلى شروح الحاضرين 
عن الكوارث التي نزلت بعروبة فلسطين ومأساة وادي الحوارث والخطر الذي يهدد شرق Moya Wl‏ 
[کان حزب ال تقلال 8 کسف فسي اطم سس ولات اليهود 
للاستیلاء على آراضي غور الکبد في الأردن» وفیها قبر آبي dane‏ تصت ستار عقد 
ايجار ٩ {ces SU‏ ا وهذا ما آثار الرأي العام و آرسلت برقیات احتجاج إلى فیصل. إلى أن 
أعلن المقر الأميري في عمّان أن آرض غور الکبد غير معروضء لایجار .(*) 
وک شفت رسالة jm . ee bal‏ الاسقلال (وکتبهسابعد وفاهة 


Husri, King Faysal 1.... 4 0) 

)"( ,2 شكيب أرشلازك السيد رشيد رضا واخاء أربعين سنة: ۷٠٠١‏ (رسالة رشید رضا فی ۹۲۲۳/۷/۲٦‏ ١م).‏ 

© بیان نوبهض الحوت. القیادات ر السات السياسية: ۲۷۵ - ۲۷۰ نقلاً رميات خاصت لأکرم زعیتر گانت 

(* عزة دروزة» القضية الفلسطينية: ۹۹/۱ - ٠١١‏ 

وتقول جريدة العرب في ۱۹۳۳/۱/۲۱ إن الهیاج الفکري و السياسي بسبب هذه القضية ادى إلى العدول عن المشروع. 

ويشير کتاب من رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الأردني» حسین الطراونة» الموجه إلى رجال الصحف في 
فلسطین إلى مساعي الصهيونيين للاستیطان في شرق الأردن» ویطلب المساعدة للکشف عن هذه المحاولات 
وصدهاء كما يشير إلى محاولات التأثیر على بعض مشایخ القبائل (أوراق نبیه العظمة غير المنشورخ). 
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فیصل) عن هدف سياسي كان فيصل جاداً في سبیل الوصول إليه "الذي هو التشدد بمطالبة الانكليز 
بالحاق شرقي الأردن وفلسطین بمملكة للعراق» ویکون العراق میناء على سيف البحر الب یض 
المتوسطه وکان من برنامجه اقناع الانجلیز بسياسته وضرورة تنفيذ مطالیبه» ومنها حفظ حقوق الیهود 
الموجودین بفلسطین].() 

وجاءت وفاة فيصل صدمة شديدة للوعود والأماني التي حملها معه إلى أوروباء ووقعت وفاته 
على فلسطين كلهاء وعلى حزب الاستقلال بالذات» وقعاً ألیماء وظهر ذلك في حفل وداع جثمانه في 
حيفا. وكتبت جريدة العرب (القدس) تشيد بدور فيصل القومي الذي 'لم يكن ملكا اقليمياً بل بطلا 
قومياً... فلم تكن عينه مقصورة على العراق ولا منصرفة عن القضية العربية التي أصبح العراق 
alls‏ بوضعه الجدید لیکون کنفها وحرزها". وکانت محاولة يائسة من عضوي لجنة القيدس في 


المؤتمر المقترح" لحمل إخوانهم في العراقء بعد وفاة فيصلء على الاستمرار في أمر المؤتمرء وکانت 


الإحراج للعراق أن يُطلب منه والآنء الانغمار في المشاكل العربية» وأن من مصلحته تركه Bhs‏ ماء 
يعمل على تقوية نفسه وتحسين مر افقه.() 

جاء غياب فيصل وابتعاد العراق مؤفتاً عن الساحة العربية في وقت كان يتزايد فيه الوجود 
الصهيوني في فلسطين ويثير القلق بالنسبة لمستقبل العرب فيها. وكانت أحداث فلسطين تثير دوما 
ردود فعل قوية في شرقي الأردنء وكان الرأي العام الأردني معاد 79۶7 ادا ا ليرا 
ويخشى أن تمتد هذه الهجرة إلى شرقي الأردن» وقد اتخذ المؤتمر الوطني الأردني الذي انعقد في ۱5 
آذار / ee‏ 0 انظ خی رک eee:‏ سل 
محاولة ترمي إلى إدخال الصهاينة إلى شرقي الاردن» وخرجت المظ‌اهرات تندد بال‌سیاسات 
البريطانية في فلسطین» وهاجم المتظاهرون في عمّان الضباط البریط‌انیین 


ورموهم بالحجارة. وفي هذا الكل حي لموتمر ال فيز كي لخامس, واتخذ قرارا 


?© بیان نويهض الحوت» القيادات والمؤسسات السیاسی و ۱/۲ 
"ا خيرية قاسمية» محاولة في العمل العربي المشترك: ۱۷۳. 


یطالب الحکومة الأردنية بسن قانون یمنع بیع الأرض إلى الیهود ولقامتهم في البلاد۔!' 


ولم یستطع الأمير عبد اللہ وهو ابن الحسین قائد الثورة وحفيد الرسولء البقاء مکتوف اليدين 

آمام تدهور الحالة في فلسطین ولا إزاء الرأي العام الثاثر في بلاده» فتدخل لدی المندوب السامي في 
۵ تموز / يوليو ۱۹۳م لینقل له مخاو فغ ك في فللطین وقاق الشعب الاردني من هجرة الیهود 
إلى فلسطينء وخاصة بعد المحاولات يو LD 353 Le Ae‏ عن طریق شراء الأرض 
والحصول على الامتیازات الاقتصادیة.۱) Cas‏ ذلك بصفته صدیقا شخصیا لفخامتکم يعلم ما تعانون» 
رنج لا ا 1 ینب ان س‫ رہ لعظ سی 
العالمية ... وحاکما لقطرِ عربي مجاور لفلسطین» ومسلما شریفا على مقربة من مقتساتها... وزعیما 

يحمل من مسوولية الثورة العربية قسطا غير قلیل» ومطلعاً على ما وصلت إليه حياة أبناء قومه العرب 
في فلسطین". وفي شرحه لقضية العرب في فلسطین یقول: gf"‏ العرب یحملون LAT‏ ميركة لأنهم لم 
یروا نتيجة فعالة لتقاریر البعثات البريطانية التي آوفدت إلى فلسطین... إن وعد بلفور ينص على أن 
يكون للیهود وطن قوميء ولکن ظواهر الحال تدل على أن الیهود استطاعوا بمختلف الأساليب» ولم 
يُعارضوا في ذلك» أن یصنعوا خطة آخری تجعل من فلسطین كلها وطنا قومياً للبهود... إن وعد بلفور 
یشترط عم الظرر بمسالح لسکا الربيع خر الس سان راء الهجرة اليهوديلة ال 
فلسطین وفي تدفقها وہ ریت ر ا لکيانهم... ان الیهود oF‏ حاولوا ولا پزال ون 
8 تی ٭ لوعد» وبهذا قد تسیبوا في إيجاد.فكرة ثابته في الأذهان العربية هي أن 
مملكة بهودية قائمة فقي فلمتظین, fs‏ تحت pe ll‏ متا یجعل المخاوف,تتسرب إلل ما 
وراء فلسطین من البلاد العربية... Gf‏ بقاء الحالة الراهنة... ستظهر نتائجه السيئة المخيفة في المستقبل 
القریب... ولکن آرجو أن تفکروا معي يا صاحب الفخامة بذلك المستقبل» وآن تنظروا معي إلى ما 
يخبئه من مشاکل يستعصي حلها إذا استمرت الحال على هذا المنوال من دوام البیع والهجرة» وأصبحنا 
ملسن ۹۸۰ ee ey,‏ رف شر نه 


۷ علي محافظة العلاقات الأردنية البريطانية: VEY‏ 
۲ المصدر السابق: ۳ ۱. 


ات 


ساع لتوطید الروابط بين بریطانیا والعرب لاعنقاده بأن توطیدها في مصلحة العرب كما هو في 
مصلحة الانجلیز» ولا ینکر أن العرب في فلسطین قد وقعوا في خطيئات سياسية عديدة 'وإنما مرد ذلك 
كله عندي إلى ما ساورهم من خوف على كيانهم المهدد... فعذرهم في ذلك واضح بیّن".() 


وکان العراق قد عاد بعد فترة توقف مؤقتء إثر وفاة فیصل. إلى رعاية النشاطات العربية»ء 
والاهتمام بالقضية الفلسطینیةء وخاصة أنه العضو العربي الوحید في عصبة الأمم القادر على اسماع 
صوت فلسطین. ووجه آبناء فلسطین (سکان نابلس) إلى جعفر العسكري مندوب العراق إلى عصبة 
الأمم في ٤‏ تشرین الأول alate‏ رسالةشکر Gere”‏ في دفاعکم. عن"الحق المستباح لبلسماً لجراحنا 
وتضمیدا لکلومنا فلا زالت دولتکم الشقيقة ملاذ العرب والمسلمین".۱ ومنذ منتصف الثلاثينات نشط 
نادي المثنى في بغداد» ویمثل أعضاؤه hall‏ الجدید من Cure sill‏ العرب JS:‏ إحباطاتهم وقوتهم وتوقهم 
للتغییر» وتوجهت آنظارهم إلى الوطن العربي Meals‏ وبمناسبة مؤتمر نابلس في ذکری وعد بلفور عام 
5 بعث النادي آيحيي في المجتمعین الروح العربية الوثابة والساخطة على وعد بلفور» ویرفع 
9 تقومون به هلا هذا الؤكد الذي سبکون"قظرا te‏ ۰۰/2۰۰ ئ۲۸۵ 
)© عبد الله بن الحسین, الآثار الکاملة: ۳۳۱- ۳۳۷. 

7 آکرم زعيترء وثاتق الحركة الوطنية الفلسطينية» وثيقة ۲۰۵ : ۳۸۲. 

۱ کیریة قالأمية») خص اتصلل الحركة العربية: ۰۲۰۵ 

)( أكرم زعيترء وثائق الحركة الوطنية الفلسطینیة: ۳۹۱. 


= ee 


ه- الثورة الفلسطينية الکبری ۱۹۳۲- ۱۹۳۹م: 


أكدت ردود الفعل الشعبية و الرسمية المتعاظمة في الأقطار العربية المجاورة لنصرة ثورة 
فلسطین الکبری» إذكاء الشعور العربي العام تجاه القضية الفلسطينية وضد الصهيونيين و المدافعین 
عنها. وکان للعراق وشرقي الأردن دور بارز سواء في إقامة المظاهرات أو التبرع بالمال أو المساعدة 
في وسائل الکفاح أو في الاحتجاج رسمياً لدی الحكومة البريطانية على تصرفاتها في فلسطين؛ أو في 
مساعي الوساطة والتسوية. إن حماس العراق» الذي كان ينعم AS)‏ من غيره بالاستقرار والنفوذ 
المتزايد للجيش في أمور السياسة والطموحات نحو الوحدة» كان وراء قرار الحكومة العراقية إمداد 
السلاح والتدريبات للفلسطينيين» وقاد فوزي القاوقجي حملة من المتطوعين العرب قدمت من العراق 
عبر الأردن (ووصلت في آب / أغسطس ٦۱۹۳م)ء‏ ولم يلبث القاوقجي أن أصبح قطب رحی الثورة. 
وكان لقدوم حملته تأثير عظيم على عرب فلسطين حيث أدركوا أن ثورتهم قد اتسمت بطابع الشمول 
العربي و النظام العسكري الفني» وكان لها كذلك تأثير عظيم على الإنجليز واليهود الذين رأوا أن 
الثورة قد انتقلت إلى مرحلة ثورية قویة۔!' 

و اما إمارة شرقي الأردن؛ فقد عاشت طيلة أشهر الاضراب والشورة في جو 
الثورة الفلسطینیةء وعبّر الشعب الأردني عن تعاطفه مع إخوانه الفلسطينيين ودعمه 
انضالهم بالمظااهرات_والاضرابات» وحصلت انار اناا تشن ةيار تا عا لوط 
الهاتف cl) ye‏ وقتم عدد من ضباط الجیش العربي الاأردني Lees‏ حقیفیا للثوار» LS‏ التحق العدید من 
أبناء الفلاحین الاج ین ب‌التورة» وذمرت نايب البترول ba ell‏ في 
آراضي شرقي الاردن آکشر من مرة» وکانت معابرها وطرقها مجالات مستمرة 
لغدوٴ المسلحین» المنضمین إلى الثورة من آهلها ومن العراق وسوریا» ورواحهم ولنقل 
وسائل الثورة إلى فلسطین وکانت الجسر الذي عبرت عليه بسلام حملتا الاشمر والفاوقجي بکل 
وسائلهما في الدخول والخروجء وحظیت الحملتان Logie‏ بالمساعدات والمدد GLA)‏ 


۷ عزة دروزة القضية الفلسطينية: ۰۱۳۹/۱ 
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دخولهما وخروجهما و اقامتهما.() 


وبعد أن أذيع في لندن (آیار / مایو ۱۹۳۲م) خبر إيفاد لجنة تحقیق ملكية لدرس آسباب القلق 
ومعالجتها في نطاق التزامات الانتداب أذى الأمیر عبد الله دور بارزا في الوساطة. لنقل وجهة نظر 
العرب ومخاوفهم» و لاقناع القيادة الفلسطينية (الممثلة باللجنة العربية العلیا) بضرورة التفاوض مع 
الانجلیز للتوصل إلى تسوية یقبل بها الطرفان. وتعددت مراسلات الأمير عبد الله مع آرثر واکهوب 
المندوب السامي» وبعث له في ۲۲ أيار / مایو ۲۱۱۹۳۲ رسالة» إثر زيارة وفد من اللجنة العربية 
العلیا عمّان والتباحث معهم و النظر في مهمة اللجنة الملكية المقترح إرسالها إلى فلسطین» وأعلمت 
اللجنة الأمير عدم نقتها في اللجنة الملكية المقترحةء ورأت آنها لا تستطيع انهاء الاضراب العام دون 
الحصول على تأكيد من الدولة المنتدبة بأنها ستقدم للعرب بعض التنازلات. و آخبر الأمير واکهوب أن 
استقبال اللجنة في جو هادی هو بيده (آي واکهوب) لو أعلن توقیف الهجرة بالنسبة للظروف الحاضرة. 
وینقل المي مخاوف العرب الفلسطینیین: 


افکروا معي في شعب متخوّف على وطنه من شعب آخرء غمره في دخوله عليه 
وکاد ینتز ع منه ذلك الوطن الذي عاش فيه وحماه.... شم هو يرى أن ذلك الوطن يُنتتزع 
منه قطعة قطعة وشبرا شبرا.... وائني اثقام' إلى فخامتگم... رعاية شعور الأمة العربية المشارك 
لأهل فلسطین في مطلبهم... إن أخوف ما آخافه هو ما ریت من انتشار عقيدة جديدة بين أهل فلسطین 
العربية» وهو أن للیهود التأثیر المطلق على تصریف الأمور في الحکومة البریطانیة". 


ویبدو أن مسعی الأمير قد فشل» وظلت اللجنة العربية العلیا على موقفهاء واعتبرت ایقاف 
الیج ر 5 اطا ةا ان ۳ رجا لظام اق ا و یز دنه إلى 
المندوب السام ۱۹ جال أك ۱۳: رها عل اش ي اا كرب مسافة 
الوفاق من ناحية؛ و تم این زره وا ع ل i, Sein‏ شا لملذا 


۷ علي محافظة العلاقات الأردنية البريطانية: ۱۶7 .٠٤١۸‏ 
(') عبد اللہ بن الحسین ء الآثار الکاملة: ۳۳۷ - Vee‏ 
(') المصدر السابق: Via ٤٤٣٢‏ 


ا ا ےت 


يثور العرب فیقول الأمير "یعنقدون آنهم یدافعون عن كيانهم المهدد بالزوال.... فوق آنهم يريدون أن 
یعلنوا.... بأنه لم يبق في آیدیهم من وسيلة... لتفهیم بریطانیا العظمی خطر موقفهم". ویشیر الامیر إلى 
جهوده Gal‏ آبناء شرق الأردن "الذين (le aby‏ شیوخهم وزعماژهم ووجهاژهم» والمشتغلون منهم 
بالقضایا الوطنیةء فأکدوا لي» بعد محاولات شتی cages‏ طاعتهم المطلقة لنصائحي.. وعلی هذا الأساس 
لجأوا إلى السكينة برغم کل الاستفزازات التي تحيط بهم... على آني أخاف )13 طال أمد الاضطرابات 
في فلسطین... أن یعقب ذلك كله ما آسعی لصده من تغیر موقف البلاد الحاضر". ویعلق الأمير على 
تدبیر ات بريطانية لاعادة النظام باحضار ثلاث كتائب من الجند بقوله "... إن العرب...لا یک اثرون 
بریطانیا بعددهم... وهم یعرفون بأسها وضعفهم» ولكني أؤكد لکم آنهم لا یرمون من وراء ما فعلوه الا 
إلى غاية واحدة» وهي الحرص على وطنهم ولفت آنظار بریطانیا إلى ما يشكون من تدفق الهجرة 
اليهودية..." ویعود لیذکر بالمصلحة المشتركة التي تربط بين بریطانیا والعرب في مختلف آقطارهم لا 
في فلسطین وحدها ولا یزالون برغم ما هو حاصل یمیلون إلى الاعنقاد gh‏ حكمة بریطانیا آمضی من 

وبعد أن آقر" وزير المستعمرات بخطورة الموقف والاعتزام على إرسال لجنة تحقيق 
حالما تهدأ الحالة والاستعداد لاتخضاذ الوسائل الواقية برضاء جميع سکان فلسطین في 
نطاق "الالتزامات المزدوجة عاد الامیر إلى وساطته ب-سبیل إقناع اللجنة العربية العلیا 
بقوة التصریح وقبوله» ولکن اللجنة ظلت عند رآیها.۱) فکتب الأمير إلى آرثر واکهوب 
کتابا في ۱۰ تموز / یولیسو ۱۹۳۲ ۲۱ في قل با نسصيحة Ma gl‏ وموضوعه الرئيسي 
أن "الموقف یزداد خطورة في کل یوم وأن العرب الذين یدافعون في فلسطین عن 
وطنهم و عنصرهم قد وطنوا النفس على الاستمرار فیما هم فيه حتی يبيدوا أو يسلمواء والله وحده أعلم 
با صعوبات التي کاب دها قتي سبیل ال سلام في شرقي الاردن؛ بینما 
الصرخات من فلسطین تشق مسامع الأمة...' ولا جدوی في نظره من الحرکات 


)© عزة دروزة القضية الفلسطينية. ۱۳۸/۱ - ۱۳۹۔ 
© عبد الله بن الحسينء الآثار الكاملة: ۳۶۱ - NEE‏ 


العسكرية Y‏ آنجع حل للمشکلات "هو انقاء ثورة النفوس بما یحملها على القناعة بأنها تعامل بالعدل 
والانصاف..." لذا فان الأمير يطلب من واکهوب أن يستقدم اللجنة الملكية بدون أي شرط وما یخشاه 
"... أن الاراء العامة في فلسطین وشرقي الاردن على وتيرة واحدة» وأنني ساهر فقط على استمرار 
السياسة السلمية في شرق الأردن والحوول دون ما آحس بقربه من انفجار فيها إن دامت البلوی في 
فلسطین أو كان علاجها السیف الباتر وحده". 
وقررت الحکومة العراقية التدخل بالوساطة لحل القضية الفلسطينية 'تدفعها روابط الاخوة مع 
عرب فلسطین من ناحية» وعلاقات الصداقة و التحالف مع الحكومة البريطانية من ناحية ثانية".!') وفي 
آب / أغسطس ٦۱۹۳م‏ قام وزير خارجیتها نوري السعید بالقدوم إلى فلسطین وحل ضیفا على 
المندوب السامي و أخذ یجتمع به وباللجنة العربية العلیا (أجرى بعض المحادثات في معتقل صر فند 
حيث بعض آعضاء اللجنة) بصدد معالجة الموقف. وکان النطاق المرسوم له أن تقبل اللجنة العربية 
العلیا الوساطة فتدعو إلى وقف الاضراب والثورة مقابل وعود وأماني دون أي شرط بأمر معين» مع 
تطمینات شخصية منه بتحقیق مطالب العرب. وطالت المداولات إلى أن تم الاتفاق على قبول اللجنة 
العلیا الوساطةء و أصدرت بیاناً بذلك مع وعد بعرض الأمر علی AA)‏ بوساطة لجانها القومية في 
موتمر عام. ورحب الأمیر عبد الله بهذه الخطوة» وخاصة ما بلغه عن عزم ملوك العرب في التوصل 
Jal‏ مسألة فلسطین اد یتناسب مع الأماني العرب» وبعث برسالة call‏ رئیس اللجنة العربية العلیا ( 
ک ہہ اھ الا اھ کا اہ 
٦‏ آب / أغسطس ٦۱۹۳م‏ 7 (وكان نوري السعيد قد قام بزيارة عمّان) يلمّح فيها إلى زيارة سيقوم 
بها أحد الوزراء السعوديين إلى القدس ".. فالقضية الفلسطينية دخلت في دور 
العطف الظاهر نحوها من الممالك العربية والحمد لله". ولكنه يلفت نظر رئيس اللجنة إلى أمر هام 
'وهو عدم لزوم تبشير الشعب بما هو فوق متناول أيدي الوسطاء مخافة التتورط وعدم استطاعة 
الرجوع فیما بعد". 


ویبدو أن وساطة نوري السعید قد تعثرت. إذ لم يكن في يد الحکومة البريطانية أن 


)( عوني عبد الهادي» أوراق خاصة: ۷۷. 


7 آکرم زعيترء وثاتق AS yall‏ الوطنية الفلسطینیة وثيقة EV : ۲٥٢‏ 
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تتقيد سلفا بأي أمر قبل قيام اللجنة الملكية بدراسة المشکلة.() وعزمت الوزارة البريطانية على قمع 
الثورة بالقوة» وعندها قام الأمير بإجراء حوار مع المندوب السامي في ه آیلول ۰۱۱۹۳۲ لبحث هذه 
المسألةء وبرأيه أنه لا ينبغي للحكومة أن تلجأ لهذه الخطة لأنها خطرة clas‏ ومن المؤكد أن توغر 
صدور العرب في جميع الأقطار على الانجليز وتوجد ضدهم عداوة دينية وقومية. والأمير يأمل باسم 
الأردن "عدم إجراء التحركات العسكراية Las‏ لازدیاد سوء الهجرة" ويوضح أن الذي دفع العرب 
للحركات التورية "الهجرة اليهودية والخوف من ضياع الوطن بطغيانها) ويرى الأمير أن وضعه لا 
یقاس بأي ملك أو أمير آخر 'بلادي هذه تتصل بفلسطين اتصالا فعلیاء من حيث التجارة والموانئ 
وسائر المرافق الحيوية فباسم هذه المنافع العالية الحيوية لي الحق أن أتوسل بكل ما يدفع الحيف عن 

وتجددت محاولة الوساطة العربية لوقف أعمال الثورة» وبعث الملك عبد العزيز آل سعود 
برسالة إلى الأمير عبد الله ( أيلول / سبتمبر ٦۱۹۳م)(‏ يظهر رغبته باستطلاع رأي عبد الله وخاصة 
أنه (أي عبد العزيز) يجنح إلى ناحية سلمية ".... ويخشى من أمر يفرط يكون على العرب عامة وأهل 
فلسطين خاصة ضرره". والملك يقترح على الأمير التقدم بتوجيه نداء عام يشترك به الملك غازي 
والإمام يحيى لدعوة أهل فلسطين لتوقيف الاضطراب لافساح المجال للحكومة البريطانية لإنصافهم في 
جو هادی» وبعد ذلك يكون للجميع 'وجه عند الحكومة البريطانية في رجائها لقبول مطالب أهل 

وفي رسالته ٠١‏ أيلول / سبتمبر ٦۱۹۳م‏ يشرح الأمير الموقف في فلسطين "إن بريطانية لا 
تنوي عمل أي شيء قبل أن يكف العرب عن الاضراب والاضطراب. أما زعماء فلسطين فيصرحون 
أنهم لا يستطيعون النكول عن موقفهم الحاضر حتى يروا من بريطانيا العظمى ما يدل على تغيير 


النسيسة في س سيا ارا س يا ا ر بوادره بوقف 


)( عوني عبد الھاديء آوراق خاصة: VA‏ 
٦‏ عبد الله بن الحسينء الآثار الکاملة: ۳4۹ - ۳۵۲. 
0 عوني عبد الھاديء آوراق خاصة: VA‏ 


۲ المصدر السابق: VA‏ 


ب۷ ے 


al‏ موف لخطورة الموقف بعد إرسال نجدات جديدة إلى فلسطینء یقترح الأمير "أنه لمن 
مصلحة العرب أن نکون لهم في غضون ذلك جولة في میدان السياسة یسعون فیها لصيانة كيانهم في 


فلسطین لیدرکوا الأوطار في مفاوضة البعثة الملکیة". والأمير یعتبر أن فلسطین وديعة الله كما كانت 
أيام والده الراحل التي جعلها أمانة بين يديه إلى أن توفاه الله. 


وأوعز المندوب السامي في فلسطين إلى المعتمد البريطاني في عمّان بإخبار الأمير عبد الله 
بسروره (أي المندوب السامي) لو اشترك بأي نداء يصدر من قبل ملوك العرب إلى عرب فلسطین» 
مشیرا علیهم بإنهاء الأضرياص ۱ نیوا تسروابات» ل نود د شزیمن النداء أية وعود 
وشروط يمكن أن يتمسك بها بأنها ملزمة لاجراءات أو سياسة حكومة جلالته في المستقبل.() 


ونقل عبد الله في رسالته الجوابية (مطلع تشرين الأول / اکتوبر ۱۹۳۲۱م“') إلى المندوب 
الساميء إن اللجنة العليا رفضت ترك الاضراب والاضطرابات والدخول في مفاوضة اللجنة الملكية 
لعلمها "أن الرأي العام العربي بفلسطين سوف لا يقبل هذا الرأي بدون حفظ كرامته بعد طول محنته". 
ومعنى ذلك بنظر الأمير عبد الله أنه لا يوجد اتحاد في الآراء في كيفية النداء بين ملوك العرب وأهل 
فلسطین» ولكنه يعد بأن ينقل إلى الملك عبد العزيز وجهة نظر المندوب السامي في (النداء البسيط) 
والارتكان إلى خسن نية حكومة صاحب الجلالة البريطانية وما أذاعته عن عزمها على إجراء العدل» 
وسيطلب إليه (آي إلى عبد العزيز) أن يشير على ملكي العراق واليمن بما يلزم في ذلك» ومع أن 
الامير يعد بالاشتراك مع ملوك العرب في (النداء البسيط) فإن ذلك في اعتقاده "لا يؤدي إلى النتيجة 
المطلوبة لدى الرأي العام في فلسطين". 


وصدر النداء المشترك فطي ۸ - ٩‏ تشرین اللا آکتسوبر" بصيغة واصدة 


۳ عوني عبد الھاديء أوراق خاصة: ۷۹. 
۲ المصدر السایق: ۷۹ - Ae‏ 
0 أكرم زعيترء وثائق AS yall‏ الوطنية الفلسطينية» وثيقة ۲٦٢‏ : 45۸. 


- 1۸ - 


واستجابت اللجنة العربية العلیا وعبرت عن ثقتها بمساعدة الحکام العرب لتحقیق مطالب 1 سطین(. 
وبعد صدور البیان» وبضغط من السلطات البريطانية» تمکن فوزي الفاوقجي ومن معه من الانسحاب 
إلى شرقي الأردن؛ واستقبل المجاهدون وقوادهم بالترحیب من مختلف الوفود (کان الأمير عبد الله في 
مصر) فکان طلال نائبه ممن رحب بهم. alls‏ الانجلیز على طلال بضرورة خروجهم من المنطقةء 
واختار فوزي ومن معه العودة إلى بغداد حیث حظوا بنکریم الملك غازي وحکومة ياسين الهاشسمي 
والشعب العراقي» و أثار الانجلیز الحفاوة التي قوبلوا بها. وجاءت أحداث الانقلاب العراقي (بکر 
صدقي) آواخر تشرین الأول / اکتوبر ٦۱۹۳م‏ فلم تشغل العراق عن قضية فلسطین أو تؤثر في موقفه 
و عطفه(۲) 
وانتظرت اللجنة العربية العلیا اعلان الحكومة البريطانية استعدادها لتغيير سیاستها بوقف الهجرة 
کبرهان على هذا أو حسن نية» هذا ما آبلغته اللجنة العربية العلیا في رسالتها إلى الأمير بتاريخ ٤(‏ 
دا ردول باکت a EE a oar, (Ey ne‏ ق دون 
من أن سموکم آولی من يقدّر هذا حق قدره» ویتعاون مع هذه الأمة الأبية المجاهدة". ولکن 
بعد صدور تصریح وزير المستعمرات حول قرار الحكومة البريطانية بعدم توقیف 
الهجرة اليهودية LDA‏ المفاوضات مالي US‏ فهمسمن, كال | الوساطة العري AAW ye‏ 
العربية العلیا مقاطعة اللجنة. ورغم استیاء الحکام العرب من التصریح البريطاني فقد عملوا على 
إقناع اللجنة العربية العليا بالعدول عن قرار المقاطعة. فارسل عامل شسرقي 
on I‏ إخطل اللجنية اتخاذها قرار المقطاعة ویبعت ببرقیات بهذا المعضی الی 
بغداد والرياض. وجاء إلى القدس عقب وصول اللجنة الملكية واجتمع بها clin ys‏ ودعاها إلى عمّان» 
وحاول وهو في القدس إقناع اللجنة العليا بالاتصال بها أو تفويضه كتابة 


لب نکم وكا پچ اسم رو ا3ح ۔ار چو ار کک مما حور روسو صف 


(') أكرم زعیترء وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية» وثيقة 45٠ : ۲٦٢‏ 
7 عزة دروزة القضیة الفلسطینیة: ۱/ ۱۶۲ - VEE‏ 

0 أكرم زعيترء وثاتق AS yall‏ الوطنية الفلسطينية. وثيقة .45١ : ۲٦۸‏ 
٩‏ عزة دروزة» القضية الفلسطینية: ۰۱5۲/۱ 
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واللجنة لا تبدل موقفها. وکان الملك غازي یحبذ العودة عن قرار المقاطعةء وبعث برقية إلى الأمیر 
عبد الله في ۸ تشرین الثاني / نوفمبر 2۱۹۳( ينقل له رأي السفیر البريطاني في بغداد الذي كان 
يحبذ أن تعيد اللجنة العربية العلیا النظر في قرارها بخصوص مقاطعة اللجنة الملكية. وقابل الملك 
غازي وفد اللجنة Ay pall‏ العلیا (الذي زار Lead‏ الریاض ودمشق) لشرح وجهة نظرهاء ولم يكن عنده 
شيء يعول عليه من الانجلیز کوعود أو تطمینات ايجابية الا الاستعداد لتنفيذ تواصي اللجنة الملكية 
وخطورنها في التقاليد الانجليزية. وبعث الملك غازي رسالة في ۳ کانون الثاني / يناير ۱۹۳۷مء إلى 
رئيس اللجنة العربية العلیا (المفتي)!") یقول فيها: وبالنظر لما لنا من الثقة بحسن نية الحکومة 
البريطانية في انصاف العرب. فقد رأينا أن المصلحة نقضي بالاتصال باللجنة والادلاء إليها بمطالییکم 
العادلة» GY‏ ذلك أضمن لحقوقکم وأدعى لمساعدة أصدقائكم بحسن الدفاع عنکم".(۲) 


واستجابت اللجنة للوساطة العربية الجديدة؛ وأعلنت الاتصال باللجنة الملكية 

لبسط القضية. وقبل مثول اللجنة العربية العليا أمام اللجنة الملکیتةء تقدم الأمير عبد الله 

بم لذكراة ای اللجنة الملكية في ۱۰ کانون الشاني ۱۹۳۷م*ابدآها بلقول ان المسألة 
لا تمس أبناء فلسطین فقط بل إخوانهم الآخرین في جوارهم إلى أقصى ما تمتد إليه 

ممالكهم و اماراتهم فهؤلاء قاطبة يرقبون الحالة في فلسطين بدقة ويقظة لما بين العرب من وحدة 
الشعوب والصلات القومية والدينية ورابطة المصير". ودحض الأمير الزعم 
اليهودي التاريخي وتساءل 'وكيف تكون حالة أمم الأرض لو أخذت بهذه النظرية". أما عن تصريح 
بلفور واحتجاج اليهود بمقتضاه أن تكون فلسطين وطناً قومیاء فيقول: فبأي حق تستبد أمة بحق وطن 
آخر فتعطيه آخرين وأهله أحياء يرزقون"؟ ويسترعي انتباه أعضاء اللجنة 
بأن العرب يطلبون الوعد الخطي الذي أعطي لهسم عن طريق الحسين تم إن تلك 


( أكرم زعيترء وثائق AS yall‏ الوطنية الفلسطينية» وثيقة .٦٦٤ : ۲٦۹‏ 
۲ المصدر السابقء وثيقة ۲۷۱ .٦٦٤‏ 

() عزة دروزة القضية الفلسطينية : ۱/ ۱56. 

(*) عبد الله بن الحسينء الاثار الکاملة. ۳۵۲ ۳۱۳. 


العهود سابقة لتصریح بلفور ومعزّزة بعده بغیرها....". وهو يلوم تحیز الحكومة البريطانية لأنها لا 
تنظر في إدارة فلسطین الا جعل البلاد في آحوال سياسية وإدارية واقتصادية تکفل انشاء وطن قومي 
يهودي فيها" Lily‏ ما Gai‏ عليه صك الانتداب للسکان الأصليين فلا یزال حبراً على ورق. ویشیر إلى 
خطر الهجرة وما آسمته الحكومة "لقدرة على الاستیعاب" فیقول 'فكيف يطلب من العرب ازاء هذه 
الحالة أن تحصل لهم طمأنينة أو تكون لهم نقة بأنهم لم یصبحوا على عتبة الباب» وإنما هي عشية أو 
ضحاها حتى تدفعهم يد القوة من تلك العتبة إلى العراء". وينهي الأمير مذكرته بالتأكيد على روابط 
الصداقة والتحالف التي تربط العرب ببريطانيا ".. ومن وراء العالم العربي... العالم الإسلامي... فهم 
يعتقدون أن هذه الامبراطورية لا تفرط بهذه العلاقات كلها بتضحية فلسطين للیهود". 


وبعد انتهاء تحقيقات اللجنة الملكية:؛ بعشت الحكومة العراقية بمذكرة سرية إلى 
الحكومة البريطانية في ۱۵ نيسان / ابريل ۱۹۳۷( لأن "العراق بمليكه وحكومته 
وشعبه تهمه جدا أحوال فلسطين بصفته أحد حلفاء بريطانيا العظمى» ولكونه دولة 
عربية يهمها جدا خير إحدى شقیقاتها العربيات ورفاههاء وهو كذلك تهمه أحوالها 
لأسباب اقتصادية ذلك GY‏ للعراق تجارة واسعة مع جارته العربية ک صناعة النفظ قد 
£ تاا طرق اا لیت ا لیے الفا ة لف احلات Fer‏ لد 
التأكيد المعطى بالنداء الذي وجه إلى شعب فلسطين وذلك بتحديد الهجرة؛ OY‏ عرب 
bli‏ بابحا a SP‏ د قطنها أجدادهم ELLE:‏ وتعتقسدا كط العسراق 
أن الحكومة البريطانية سبق لها أن طبّقت فعلاً تصريح بلفورء فقد بلغ مجموع اليهود حتى 
عام ۹۳۲ م نليف_السكان ديل موّسساتهم» ولغتهم Lear ied‏ وترتني_الحكومة الع اتا الوسائل 
العملية الاتیة: وقف الهجرة وقفا تاما لمدة محدودة بوضع قاعدة مالها عدم السماح بزيادة السکان الیهود 
نے فلسطین علی نسبة میڈ“ ا من مجموع السکان (ZA)‏ تحدیند مایباع 


( أكرم زعيترء وثاتق AS yall‏ الوطنية الفلسطينيةء وثيقة ۲۷۳ : .٦٦٤‏ 


وات 


ے ا aed‏ من قل veel‏ وتر جو الحكومة أخير ا احدالة المؤسساك ال Bes.‏ مها الک ]3 
من الار اضي من وترجو خيرا إ ve‏ تي 
(وفق المادة الثانية من صك الانتداب). 


وقبل أن یصدر قرار اللجنة الملكية راجت الشائعات حول احتمال تقسیم فلسطین بين العرب 
والیهود وضم القسم العربي إلى شرقي الاردن» وفي هذا الجو دعي الأمير عبد الله إلى لندن (نيسان 
۷ م) لحضور حفلات التتويج» oll y‏ وجود eI‏ في ail‏ ظلت الاشاعات نقوی في نطاق حل 
القضية على أساس نقسيمي وباسناد القسم العربي للامیر. ویبدو أن السياسة البريطانية قد بدأت منذ 
شت اتف تنا ے PE‏ اف تد شحور ه اقامة دولة بهودية 
وضم الاجزاء المتبقية من فلسطین إلى شرقي الأردن.7) وتکمن آهمیته بأنه كان مؤشراً بالنسبة لحل 
القضية الفلسطينية على أساس جعل شرقي الاردن طرفا في الحل وربط مصیره ربطا عضویا بالأقسام 
التي ستبقی عربية من فلسطین. ورأى بعض الموّرخین أن هذا التفکیر تجمتد في آعمال اللجنة الملكية 
(قام وفد من اللجنة بزيارة شرقي الاردن)» وفي نشاط الأمیر عبد الله لدی بعض الأوساط الفلسطينية 
المعارضة لقيادة المفتي (حزب الدفاع برئاسة راغب النشاشيبي)(. 


لعل الحل الذي اقترحته اللجنة الملكية في (تموز / یولیو *۱۹۳م) علی Laud Gf‏ من فلسطین؛ 
he‏ غر ادن lead‏ تن ات Cats Ol‏ کول بهوا تاه و اس تتای Ge) east Shs‏ 
البريطاني حول المدن المقدسةء وأن يُضم الجزء الباقي إلى شرقي الأردن لتكوين دولة Aa ye‏ 
ويُعترف بالدولتین كيانين قومیین مستقلین ذوي سيادة لهما Gall‏ في عضوية عصبة الأمم وتربطهما 
ببريطانيا معاهدة تحالف.! ولحل مشكلة وجود ۲۲۵ ألف عربي في الدولة اليهودية دعت اللجنة إلى 
ای به شاريع كب ة لسر ي وخ زن امس 


وتعمیر أراضي شرقي الأردن وبشر السسبع ووادي الأردن لاسکان السكان الموجودین 


۷ عصام سخنيني» فلسطین الدولة: ۱۲۰ - ۱۲۱. 
"ا المصدر نفسد: ۱۲۱ - BPS‏ 
7 عن أعمال اللجنة الملكية: 


Palestine Royal (Peel) Commission Report, Great Britain, Colonial Office, Cmd , 5479, 
London, July, 1937. 
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الآن في هذه المناطق. وقد كانت فكرة تحویل السکان العرب في فلسطین إلى السکن في شرقي الأردن 
عند قيام الدولة اليهودية متفقة مع السياسة البريطانية» وأبدى الصهيونيون استعدادا للمساهمة.7) 

لم ينل مشروع اللجنة موافقة أي من الأطراف المعنية: فقد رفضه اليهود بحجة أن 
لهم حقاً ثابتاً في جميع فلسطين» كما أن هناك فئة من الحرکة الصهيونية لم تكن قد قبلت 
بعد بفكرة التنازل عن حق الاستيطان في شرقي الأردن. واستندت اللجنة العليا في 
مذكرتها إلى العهود التي قطعتها الحكومة للشريف حسين وأن اللجنة الملكية لم تؤيد 
قول الحكومة البريطانية إن فلسطين كانت مستتناةل". وكان للمشروع آثر بالغ في 
الوطن ld‏ يي با وحکوم ct‏ ت اف مر ا اعد کے الات ات والأحزاب 
استنکار ها وقدمت الحكومات احتجاجاتها إلى الحکومة البريطانية؛ ولم یعلن الأمير في 
بادئ الأمر عن موقف رسمي إزاء قرار التقسیمء٭وفسرٌ كثير من المراقبين ذلك بأن الأمير كان 
a 89‏ گے افع لکد مذ كان کک باکر هلق 
الممکن والعملي بسبیل حل لقضية المعقدة»ونقل عنته"حندیت صد‌حفي قنال د إن التق سیم 
" لا يتفق مع الأماني القومية العربية» لکنه الحسل الوحید لانقاذ الموقف وانقاذ ما يمكن 
انقاده» وان تألیف دولة عربية جديدة يزيد من قوة العرب ویضاعف agi la)‏ على الصمود 


في وجه Ee‏ 9 أن صدی مشروع التقسيم كان ٭ فك Ao‏ الأردن 


(') عصام سخنيني» فلسطين الدولة : ۱۳۰. 

19 FS المصدر‎ ۷ 

© بیان نویهض الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية: ٠754‏ (رفعت المذكرة الى لجنة الانتدابات الدائمة ووزارة 
المستعمرات 1717/10/77 (eV‏ 

* في ۲۷ أيار (مايو) ۱۹۳۸م بعث الأمير عبد الله رسالة إلى المؤرخ العراقي السيد عبد الرزاق الحسني» تطرق فيها 
إلى هذا الموضوع قائلاً: 'وأما التقسیم» وأعني به تقسيم فلسطین» فهو رأي اللجنة الملكية الانكليزيةء وإليه مالت 
الحكومة البريطانية» فرفضه من رفضه؛ وسكت عن القول فيه من سکت» وكنت من جملة الساكتين» إذ لا فائدة من 
القول المجردء ويكفيك مني أن أقول إنه ليس من حقي الترخص في شبر من الأرضء أو في حق من حقوق عرفت 
أنها للعرب» ورسمتها الثورة العربية". 

)4( عصام سخنینيء فلسطين الدولة: ۱۲۷. وأيضاً : عزة دروزة القضية الفلسطينية: /١‏ ۱۵۷ - ۱۵۸. 


ب ۷ ت 


إذ أضربت عمّان وتظاهرت وأرسلت من شرقي الأردن برقیات تأييد إلى اللجنة العربية العلياء 
وأذاعت لجنة الدفاع عن فلسطين في عمّان بياناً استنکرت التقسيم وما فيه من أخطارء وذيّل بميثاق 
نص على وجوب مكافحة الصهيونية واعتبار كل شخص أو هيئة أو دولة أو حكومة تقبل بالتق سیم أو 
تحبّذه عدوأ LAU‏ العربية. وفي ۲۶ تموز / یولیو ۱۹۳۷م صدرعن رئاسة الوزارة الأردنية بلاغ 
تصرح فيه " مدي سا أي تكليف بإعداد رأيها في مشروع التقسیم» وأن القول 
بأنها تؤيده غير مطابق للحقيقة والواقع۲. وكذب حزب الدفاع خبر اتفاقه مع الامير على التقسيم. ولم 
يكن استتکار اللجنة العربية العلیا مشروع التقسیم خوفا من Gf‏ یصبح الأمیر عبد الله ملكأ على فلسطين 
وشرقي الاردن» يقول المفتي "ني نما آعارض عدا لتقسیم لضرره gle‏ البلاد وتهديمه لكيانها.. ولا 
آعارض شخص الأمیزآبدا... فکیف Gab‏ رناسة سید عربي کالامیر نفسه الاي هو من أشرف بیت 
في العرب. فأنا انما أعارض الفكرة ولا أعارض الشخص".(") 


وفي جو الاحتجاجات والاستنکارات» ولي ناد في جما اة مانتستند إلى 
عهود الشریف حسین وتتهم الانجلی_ز بالنکث بهاء أثارت الأمير عبد الله رسالة 
نشرها مکماهون في جريدة التایمز عن استنتاء منطقة فلسطین من منطقة الاستقلال 
العربي الذي وعد به الحسین» ورأى الأميرء وهو وارث قضية أبيه وشاهد مراسلاته 
وكاتب يده» رأى فیها مغالطة جديةء واستناداً إلى ما لديه من وشائق» بعث إلى المندوب 
السامي بمذکرة في يوا اس بے ۱۹۳۷( مننت دا اا eee eC‏ تا 
نظر الحكومة البريطانية إلى مسألة الحدود ناقلا نصوصها بالتفصیل» وينتهي إلى القول 
"ان فلسطین لم يكن في عروبتها من شك ولم ینکر ذلك عليها أحد". ويعطي أدلة أخرى 
غير المراسلات كالتصريحات الرسمية ومباحتات المعاهدة البريطانية الهاشمية. وينهي 
الأمير مذكرته بالقول إن 'حق العرب في بلادهم فلسطين صریح لا يحتاج إلى وثيقة أو 


( عزة دروزة القضية الفلسطينية: VAY‏ 
مخف أمين الحسيني» حقائق عن قضية فلسطين: ۰۷۱ 
0 عبد الله بن الحسينء الآثار لکامله هب۲۱ 


E 


وعدء فهم آهلها منذ أجيال وفي |قامة متصلة فیها". وآرسل الأمير إلى اللجنة العربية العلیا صورة عن 
2 

وتوجهت وفود اللجنة العربية العلیا إلى الأقطار العربية لشرح آخطار مشروع التقسیم وللعمل 
من DE‏ مصر والعراق (عضو عصبة الأمم) للاحتجاج على المقترحات حين تعرض أمام لجنة 
الانتدابات الدائمة.۱) وکان العراق قد أخذ مانا مستتکرا للتقسیم ومندداً بکل من یرضی به ودعا 
حکمت سلیمان» رئيس الوزارة. الغرب. الی الوقوف" صفا واحدا في:الدفاع عن فلسطين وصيانة 
عروبتهاء وحمل حملة شديدة على التقسیم وإنشاء دولة يهودية وهاجم أي حاکم یقبل أن يتوج على 
شرقي الأردن مع ما 1 من فلسطين. وبعثت وزارة الخارجية العراقية بمذكرة سرية إلى وزارة 
الخارجية البریطانیة() تتضمن الاحتجاج على فكرٰۃ تقسیم فلسطین ye indy‏ خيبة آأملها لاهمال 
مقتر جاتها ینہ Sil POORER Sigh‏ ۳۳۷ می ویر نکر ی سیم داد عريسي» 
استوطنه العرب منذ عشرات القرون» Gar‏ سکانه الأْصلیین بین مهاجرین قد لجأوا للی هذه DUM‏ بناء 
علی ظروف استثتائية سیاسیة". وهي تأمل Gf‏ تعید الحکومة البريطانية نظرها في مصیر هذه السبلاد» 
وأن يُمنح الشعب العربي حقه وفقاً لاقتراحات العراقية المشار للیها سابقا. 

وقد اختیر لرئاسة موتمر بلودان (۸ أيلول/ سبتمبر ۱۹۳۷م) ناجي السويدي» أحد 
روا وزارات ll Gly all‏ فجاء الاختب ار اساظ لبااطم رکا اظيا وه 
J‏ حکومة وئسعبا مسن ق ضية yl‏ وأعطن السويدي في CL‏ المسوتمر 
fF‏ وهی لا SUSIE‏ ولا کی PITTS‏ وان تی 2 هرا Gut‏ 
إلى حقها لذا لم lange OS‏ بالقوة... لن الوقته,حان تی العالم E‏ رات البريطاني:خَاصة أننا قد 
وصلنا مع الامبر اطوریةآلبريطانية إلى مفترق,الطری وان علی(هذه أن تقفار Gat LY‏ ولما الیهود» 


)© عوني عبد الهادي» أوراق خاصة: ۸۹ء (وکان هو الذي توجه إلى بغداد). 
"ا أكرم زعيترء وثائق AS pall‏ الوطنية الفلسطينية» وثيقة ٣٦۸ : ۲۷٢‏ (وجهت المذكرة عبر المفوضیات العراقية في 


الخارج في ۱۹۳۷/۷/۱۱م). 


عن هذه pall‏ امرة السیاسیة".) 

وکان لممثل العراق (ومعه ممثل مصر) موقف قوي آمام مجلس العصبة في جنیف ضد 
مشروع التقسیم ودفاعاً عن حقوق العرب الفلسطینیین. وتحدث توفیق السسويدي وزير خارجي ة0 
العراق أنه رغم ارتباط العراق ببریطانیا فإنه Led‏ يتعلق بفلسطین لن نتأخر عن استنکار سیاستها وعن 
التوسل JS:‏ وسيلة إلى الدفاع عن حقوق إخواننا. وتساءل Lec‏ لذا كان بين الأمم الممثلة في الع صبة 
آمة واحدة لا تتأثر بمثل المعاملة التي یعامل بها شعب فلسطينء وقال :"إن ما یربط العراق بفلسطين 
یجعله لا یسلم قط بأن تکون ضحیة". 

وکان لتجدد الأعمال الثورية في فلسطین منذ آواخر عام ۱۹۳۷م وشمولها واتساعها آثر بالغ 
في الاقطار العربية على المستویین الشعبي والرسمي فتشکلت لجان للجهاد وللدفاع عن فلسطين 
ومساعدتها؛ و أضربت مدن شرقي الأردن وتظاهرت آکثر من مرة» وقطعت خطوط أنابيب البترول» 
وأخذت بعض الفئات الوطنية في شرقي الأردن بالتفاهم مع لجنة الجهاد المركزية للقيام AS jas‏ ثورية 
ضد الانکلیز ومنشأتهم» ولم تصل إلى نتيجة إیجابیةء واضطرت السلطات إلى اتخاذ رقابة مشددة. 
والتحق كثير من آبناء شرقي الأردن بالثوار في فلسطین؛ فضلاً عما كان للثردن من دور کمصدر من 
مصادر Ga ged‏ الثورة» وکطریق لقوافل الثوار ومددهم وبرع الثوار ومساعدوهم وقوافلهم في التنقل 
والتسرب بين فلسطین وشرقي الأردن ( ومنها إلى سوریا ولبنان) بحیث آعیت السلطات الانجليزية 


التي كانت تبذل جهدها في سبیل مراقبة الحدود.(۲ 
IS,‏ الأمیر ue‏ الله في نك اا ا مهسدفاً اشساء الشورةه SH‏ يسعى 
إلى حمل بریطانیا على نقدیم بعض التنازلات من جهة وتهدئة خواطر الأردنیین من جهة 


أخرىء LS‏ أن جمیع الاجراءات التي اتخذتها الحکومة الأردنية كانت ترمي إلى منع 


(') عزة دروزة» القضية الفلسطينية : ۱/ ۱۸۳ - VAG‏ 
7 المصدر السابق: .١185/١‏ 
7 المصدر السابق: ۱/ ۰۲۱۰ 
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انتقال الثورة إلى الأراضي الأردنية وإثارة الاضطرابات في البلاد.() 

وفي وقت كانت الحكومة البريطانية لا تزال تؤمن أن التقسيم خير حل للمعضلة» وبعثت بلجنة 
فنية (وود هيد) للبحث عن سبيل تنفيذه» كانت الثورة قد أحدثت في الأوساط الانجليزية تطوراً بسبيل 
الوصول إلى حلول مناسبة. وكان هناك عدد من السياسيين العرب يشاطرون بريطانيا قلقها من 
استمرار أعمال العنف في فلسطين في وقت تلبّد ad‏ الجو الذولي: وجرت عدة اتصالات وقتم عدد من 
المشروعات لایجاد حل مناسب. وکان آهمها المشروع الذي حمله الکولونیل نیوکومب (زمیل لورنس 
في الثورة العربیة) آوائل صیف ۱۹۳۸م للی بغداد باعتباره Lies lle‏ وملائما") وخلاصته: تأسیس 
دولة فلسطينية مستقلة ذات سیادة» على أن تبقی مسوولية بريطانية في لدارة شون الدولة لمدة تحدد ما 
بين الطرفین (ربما عشر سنوات)» ویکون للبلدیات في المدن والقری العربية واليهودية لا مركزية 
واسعةء وأن أعظم عدد للیهود یکون مقدارهم الحالي» وأن تصان مصالح بریطانیا المشروعة. وکان 
مشروع نیوکومب موضوع تمحیص بین اللجنة العربية العلیا ورجلي العراق. ناجي السويدي ونوري 
السعید» انتهی بادخال تعدیلات. و أخذ نیوکومب المشروع المعدل وعاد إلى لندن (دون أن یحقق 
مشروعه نتيجة ایجابیة). كما عرفت تلك الفترة نشاطات توفیق السويدي ونوري السعید اللذين کانا 
یسافران إلى آوروبا ویتصلان بالأوساط الانجليزية الرسمية و البرلمانية ويهيئان الجو لاستبعاده فکرة 
التقسیم وایجاد حل مناسب للقضية. كما آبدی الأمير عبد الله اتصالات في سبیل مشروع يدور في 
نطاق دمج فلسطین وشرقي الاردن» واتصل بنوري السعید وحثه على القدوم وعرض علیها رئاسة 
الوزراء لیتعاون معه على الحل المناسب فاعتذر( الا آن کل هذه الاتصالات كانت تفگ عندما كانت 
الحكومة ترند الدعوة بوجوب انتظار نتائج دراسات اللجنة الفنية وتوصیانها. 

وكانت اللجنة ال یه تا تنا یں کت ہت '. ا اة الجدیدةء 


۲ عزة دروزة القضية الفلسطينية: ۲۲۱/۱ - ۲۲۷. 
7 المصدر السابق: ۰۲۲۸/۱ 
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وعندما وصلت القدس في ۲۷ نیسان / ابریل ۱۹۳۸م كانت الثورة في آوجها ولم يتقدم آحد للشهادة 
آمامها. وحین وصلت اللجنة إلى عمّان وجدت المدينة مُضربة وتلقت برقية من جمیع محامي وتجار 
وملاكي عمّان مفادها أن كل سياسة لا تقوم علی توقیف الهجرة والتسلیم بسيادة العرب و استقلالهم لا 
يمكن الا أن تبوء بالفشل(. وقتم الأمير للجنة مشروعا مفصلا مرتکزه الأساسي إقامة دولة عربية في 
فلسطین وشرقي الاردن متجاوزا فكرة تقسیم فلسطین کحل للمشكلة» دون أن يهمل إعطاء وضع خاص 
للمناطق اليهودية. وفي هذه الدولة العربية الموحدة بتخذ صيغة الحکم الذاتي أو ما وصفه المشروع 
(بالادارة المختارة)» مع مشاركة الیهود بنسبة عددهم في موسسات الدولة» وأن یکون لهم Gall‏ بهجرة 
محددة بنسبة معقولة إلى المناطق اليهوديةء آما الهجرة إلى المناطق العربية فتکون منوطة برضاء 
العرب. ومن الواضح أن مشروع الأمير يقدم حلا للمشكلة الفلسطينية يضمن وحدة شرقي الأردن مع 
فلسطین» مع المحافظة علی المصالح البريطانية في المنطقة» ولذا گان المشروع قد منح الیهود استقلالا 
ذاتياً ققد ضمن للعرب الأغلبية في الدولة المقترحة.0 


و آثار المشروع ردود فعلء رغم تفنيده التقسیم» وسارع حزب الدفاع لرفضه رغم 
أن الأمير بذل جهداً لاقناع الحزب بدعم مشروعه وأذاعت اللجنة العربية بياناً قالت فيه 
إن العرب لا یوافقون على أي حل لا یتفق مع میشاقهم» وارتفعت أصوات النقد 
والمعارضة من مصر وسوریا والعراق وصحفها. وفي دفاعه عن المشروع بعث الأمير 

إلى عوني عبد الهادي رسالة في 74 UI‏ / مايو ۲۱2۱۹۳۸ يقول فيها ففیه حصر الهجرة المحددة 
بالنسبة المعقولة في العدد ویضمن لنا عدم بيع آراض في ساثر فلسطين وعدم 
السماح ال الہلگالیپ دد87 إلا fe a Be.‏ 
gS‏ اك تعقبتها العرب من یق خرن عا ا تسایر لا 


(') أكرم زعيترء وثائق AS pall‏ الوطنية الفلسطينية» وثيقة ۲۸۹ : EAY - ٤۸١‏ (رسالة من الأردن ۱۹۳۸/0/۱۰م) 
٦‏ علي محافظة ‏ العلاقات الأردنية البريطانية: ۱۵۱ - YOY‏ 
(') عبد الله بن الحسينء الآثار الكاملة: ۳۷۲ - AVE‏ 


- ۷۸۰ 


امتلأت فلسطین الیوم بما یقارب النصف ملیون من الیهود» وانه لا يوجد منهم في شرقي الأردن 
روہ ہیں ee‏ یس ہب 
يجديهم شا lac UF‏ فتعانى جا اللا ق ony‏ داء laa‏ هو الإفسراع فی 
توقيف الخطر". ویدافع عن مشروعه الذي يوحد فلسطين وشرقي الأردن لأنه أفضل من الانتداب 
الحاضر ولقد هالني أن أرى الاجماع على عدم المبالاة بالكارثة الناجمة عن الاستيلاء وإیقاء الحالة 
الحاضرة التي هی السبیل ا ييا اھت ہتسر انی مصطفى النخاس باشا 
في 4 حزیران / بو ا رب (Say WEISS Bal‏ الحصول عليه 
إلا بالقوة. وإن هذه ليست موجودة بيد العرب الیوم بکل أسف. لذلك فمن واجب کل ذي حميّة أن یسعی 
لتحديد الخطر وتوقیفه» ثم يعاد النظر إلى إزالته کلیا). 

لم يحظ مشروع الامير بالقبول ورفضته الحكومة البريطانية بحجة أنه لا يضع قواعد الاتفاق 
بين اليهود والعرب. كما أن لجنة وود هيد قالت إن الاقتراحات خارجة عن صلاحيتها. إلا أن ذلك لم 
of‏ الامیر عن متابعة الاهتمام بالقضية باحثاًآعن سبل مجددة MED‏ واتعلیقا عللی د را ل 
PIO‏ و SROKA aka‏ إل و 
١‏ ۳ . ن المقتضی OY)‏ التعاون و التفاهم على ما بحدد الخطر ویوقفهء ویقترح التبرع لشراء 
الأراضي العربية التي يبيعها أهلها على أن تبقى مصونة وبذلك لا يتم للجهة المعاكسة شراء أرض أو 
جلب مهاجر حيث لا أرض تشرى لسكناهم". واحتج الأمير لدى المندوب السامي على الاعتداءات 
الصهيونية (حیفا)ء كما تدخل من أجل إطلاق سراح المعتقلين (في سجن المزر عف)() 
)( عبد الله بن الحسينء الآثار الكاملة: ۳۷۹ - AY‏ 
۷ المصدر نقليہ: 3.۳۸۳ 1۳۸۰ 
0 المصدر نفسه: ۰۲۸۵ 
)4( المصدر نفسه: ۳۸۷ - AG‏ 


- ۷۹ - 


وفي آواخر عام ۱۹۳۸م عاد رجالات العراق (السويديء السعید. المدفعي) للتحرك بوساطة 
عربية Bante‏ مع زعماء فلسطین لصيغة مصححة لمشروع نیو کومب. نتتاول مسألتين: تأمين اليهود 
الیهود هي عدد الموجودین فعلا من الیهود في فلسطین. وکانت الأسس الثلائة التي اسنقر علیها زعماء 
فلسطین تتركز على رفض التقسیم مهما كان شکله ورقعته. ورفض زيادة أو استمر ار الهجر: مهما 
كان» وإنهاء الانتداب وابدال معاهدة به» وأما التفصیلات فهي مسائل ثانوية إذا قبلت الأسس الثلافة. 
وقد أكد رجالات العراق في جميع مباحثاتهم أنهم سيتقيدون بما يراه زعماء فلسطين» وسوف يكونون 
مع ميثاقهم بکل شيء. ٠‏ 


كانت الخ ”و کا cee‏ بین رطالاف العراق نز ماع ف يكين أصدرت الحكومة 
الانكليزية بیانا في کانون الأول / دیسمبر ۱۹۳۸م أعلنت فيه عدولها عن فكرة التقسیم والبحث عن 
حل آخر يضمن لها وفاء‌ها بالالتزامات المزدوجة نحو العرب والیهود clas‏ واعتزامها دعوة الحکومات 
العربية وممثلي عرب فلسطین والیهود إلى مؤتمر في لندن للبحث عن حل مناسب. ومعنی ذلك أن 
الحكومة البريطانية قد اعترفت رسمياً بمصلحة البلدان Ay yall‏ الأخرى في قضية فلسطين» و استحالة 
الوصول إلى أية تسوية لقضية فلسطین في عزلة عن جیرانها. والدافع وراء التغییر هو احتمال نشوب 
الحرب والسعي إلى استرضاء العرب لتخفیف عدوانهم وضمان مصالح بریطانیا الحيوية في المنطق 1 
في وضع دولي متفجر .۲1 ورغم أن الوفود العربية لم نکن قد اتفقت على سس المفاوضات» فان 
لرسالة التي حملها جمیل المدفعي إلى الممثلین العرب عشية الدعوة إلى مؤتمر لندن كات تصلح 
أساساً للعمل» مع التأکید على عدم الموافقة على أي حل لا ترضی به الز عامة الفلسطينية.9) 


وسارت مفاوضات لندن في خضم تطورات عالمية بدون نتانج محددة» وقد وجد الجانب 


.۱۱۸ - ۱۰5 عوني عبد الهادي» آوراق خاصة:‎ ۷ 
Goma'a, The Foundation of the 0۵ ۳ 


7 عوني عبد الهادي» أوراق خاصة: ۱۰۷ - VA‏ 


ومکماهون ولم تتوصل اللجنة الفرعية الخاصة إلى اتفاق على تفسیر المراسلات. وأبلغ المندوبون 
الانجلیز المندوبین العرب آنهم یوافقون على أن فلسطین كانت داخلة في المنطقة التي طالب بها 
الشریف في کتابه بتاریخ ٠١‏ حزیران / یونیو ۱۹۱۰م ولکنهم یعترفون بأن العبارة التي تضمنت 


بريطانياء بعد رفض مقترحاتها» للجانبین العربي واليهودي في ۱۷ آذار / مارس ۱۹۳۹م بحل من 
جانب واحد (الکتاب الابیض) وتضمن الکتاب مشروعا جدیدا يتحقق على مدی عشر سنوات تقوم 
بعدها دولة فلسطينية مستقلة بشترك العرب والیهود في تحمل المسوولیات الحكومية فیها وتضمن 
مصالح کل منهماء وحدد المشروع الهجرة ونقل الأراضي./"وإذا كانت اللجنة العربية العلیا ومعظم 
الحکومات رفضت ما جاء في الكتاب الأبیض لغموضه. فإن بعض الزعماء العرب المعتدلین (منهم 
نوري السعید) کانوا على استعداد لقبول المقترحات البريطانية الا آنهم آقروا بأن علیهم إيداء النصح 
و المشورة للوفد الفلسطيني» وأن الكلمة الأخيرة له. وقیل إن نوري السعید قدم مذكرة عند مغادرته لندن 
إلى الحكومة البريطانية تحتوي قبوله لما جاء في الکتاب الأبیض.( (وسوف تقوم الحكومة العراقية 
خلال الحرب الثانية بتوسیط الکولونیل نیو کومب لإقناع الحكومة البريطانية بضرورة وضع ما جاء 
في الکتاب الأبيض موضع النتفیذ)(*. لقد كان من جملة اعتراضات اللجنة العربية العلیا على الكتاب 
الأبيض هو الغموض فالمسألة عندنا تتعلق بحقوق أمة» وحياة شعب» وسلامة وطنء وهذه أشياء لا 
تحتمل الغموض ولا بد فیها من الوضوح و الصراحة حسبنا تجربة المغفور له الشریف حسينء ولا 


نرید أن نقع في الغموض والابهام مرة أخرى'.(° 


Furlonge, Geoffrey, Palestine is My Country (The Story of Musa Alam1) ۳ 


تک 124 John Murray, London 1969,. p.‏ 
(وكان موسى العلمي» أحد أعضاء اللجنة الفرعية). 
۲ عزة دروزة القضية الفلسطینية: ۳۲۹/۱ - ۳۶۱. 
۳ عوني عبد الهادي. أورااق خاصة: AVVO‏ 
() علي محافظة. العلاقات الأردنية البريطانية: ۱5۵. 
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٦‏ - الحرب العالمية الثانية ومسألة فلسطین: 

إن نشوب الحرب fe‏ الموقف بالنسبة لمسألة فلسطین ولمجمل القضایا العربية فقد آصبحت 
المنطقة العربية میدان حرب لا مصلحة لشعوبها clad‏ كما وضع اقتصادها وطرق مواصلاتها 
وخدماتها تحت تصرف قوات الحلفاء. واتخذ العرب موقفاً سلبیاً من مجهود الحلفاء الحربي لعدم ثقتهم 
gb‏ انتصار الحلفاء کفیل بتحقیق آماني العرب Ape sill‏ وکان عدد المستعدین للوثوق بوعود الحلفاء 
قليلاً. وقویت الاتجاهات القومية لدی العناصر الشابة التي تطلعت إلى أساليب عمل جديدة وبحثت عن 
مصادر بديلة للدعم» وكان الصراع بین الحلفاء وقوى المحور قد اشتد على النفوذ في المنطقة العربيةء 
وأصبحت قضيتا تحرير الشعوب العربية ووحدتها محور التركيز في الحرب الدعائية بینهسا. وكان 
العراق قد أصبح منذ الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية المركز الحقيقي للاتجاهات القومية 
الجديدة» وعزز الحركة فيه قدوم المفتي في تشرين الأول / اكتوبر ۱۹۳۹مء تؤيده مجموعة ضباط 
التقت معه في الأهداف القومية وفي العداء لبريطانياء وبتولي رشيد عالي الكيلاني الوزراة في آذار / 
مارس ۱۹۶۰م» وصلت الحركة آوجها:() 


وبالنسبة لقضية فلسطين فقد رفضت بریطانیا تقدیم أي تنازلات بشأآنها رغم 
توق أحمقال لورت انار وصستول a das‏ مخ رت لفرت لاک معراوف 
بان امياي واسچتمر اليهود في تعزیز ere‏ ہے دہع 
المشروعة و التدریب العسكري» وقد اغتنم بصض الم‌سوولین العرب فرص الحرب للسسعي 
لحل قضية فلسطین على وجه مرض من DLA‏ مشاریع ومساع تهتم بعمرض تسوية 
تکون مقبولة. ولعبت الحکومتان الهاشمیتان في العراق والأردن دورا كبيراً في هذه التحرکات التي لم 
تكن لها ae‏ ایجابية الا تطمینات ووعود کیا کولم بقده الانجلیز وع خطوة Sail dla)‏ خطة 
الکتاب الأبيض. وقد عرض نوري السعید على الحكومة البريطانية عام ۱۹۶۰م؛ والحالة الحربية 
لی اه مي قف ا ري ابا میں اران ل ريرك قلا ني 
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الحرب مقابل سیرها في خطة ايجابية مرضية للقضية الفلسطينية التي كانت آهم ما ی شغل آفک ار 
العرب: وفشلت تحذیرات قوري السعید Sell‏ مة البربطانية من خطر الاتجاهات المتطرفة ومحاولاته 
الضغط على بریطانیا لإصدار تصریح یتضمن تنفیذ التعهدات السابقة حول فلسطین ویْظهر العطف 
على الامال بالوحدة. واقترح نوري السعید لمواجهة جماعة المفتي خطة شاملة لاتحاد عربي یشمل 
العراق وفلسطين والأردن (مستبعداً سوريا حتى يتبلور شكل الاتحاد)» كما اقترح تعديلاً في البنود 
الدستورية للکتاب الأبيض يتيح حکما ذاتياً وحاكماً عربیا.() ولم تكن بریطانیا على استعداد للتتازل» 
وفشل نوري السعید في الحصول على دعم لمشاریعه الوحدوية في زیاراته للبلاد العربية (حزیران/ 
تموز/ یونیو/ یولیو (Maries‏ 

وکان الأمیر ac‏ اا آعلن تضامنه مع Salad‏ البريطانية بعد اشک Goyal‏ ووجد الفرصة 
سانحة في تموز / یولیو ٠15١م‏ لیبعث مشروع وحدة سوریا الکبری (الذي ظل يشغله منذ قدم عمان» 
be‏ معارستة اتا th‏ ني پلفیسی). وق منکیتم بی Ligh‏ سامل پا نٹ ویو 
۰ء طالب بضرورة پصدار تصريح» ردأ على وعود دول المحور. بتحقیق الوحده السورية» ک ذلك 
طلب من مزیر المستعمرات اللورد لوید معونة بریطانیا لتحقیق المْشزوع. ولکن بریطانیا لم jad‏ متا ا 
لمشروع الامیر.( ویشرح الأمير عبد الله جوهر مشروعه» قسوریا في اعنقادي هي سوریا السصحيحة 
سوریا الکبری ديار الشام المعروفة في التاريخ» ولیست سوریا التي تعارف ناس الیوم عليها بمتل ما 
خطط لها المستعمر وجعلها هذا الجزء من سوریا جزءها الشمالي فقط ولذلك أطلقت النداءات واتصلت 
بالهیثات الرسمية وبالهیثات الوطنية Ga‏ سبيل |بصلاح خطاًتاريخي اکنبه الأجنبي بيده ومازال اسوریون 
بمعناهم الأصلي الشامل راضخین له معترفین به مستسلمین للفرقة فیه".(*) 
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وجاء الکولونیل نیو کومب من لندن إلى بغداد (تموز/ یولیو ۱۹۶۰م) (ممثلاً لوزیر الم ستعمرات 
كما فهم) ليبحث مع زعماء فلسطین والعراق في قضية فلسطین التي كانت حائلة دون توطید التضامن بين 
العرب والانجلیز» واتصل بنوري السعيد (وزير الخارجية) وبوساطته بجمال الحسيني وموسى العلمي (من 
أعضاء الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر لندن). وتمخضت المفاوضات عن اتفاق وعد فيه الجانب العربي 
بمعاضدة بريطانيا وحلفائها مقابل تنفيذ نص الكتاب الأبيض مع بعض التعدیلات وأبلغ العراق حكومة 
بريطانية أنه مستعد في حالة تنفيذ الاتفاق لاعلان الحرب على المحور. ولم تنفذ الاتفاقية من الجانب 
البريطاني إلا جزئياً (في أحكام الهجرة والأراضي)؛ مع الادعاء بأن نيو كومب لم يكن يحمل صفة 
رسمیةء!'' ورفض تشرشل المطلب العراقي. وأدى هذا إلى حدوث انشقاق في صفوف AS yal)‏ العراقية 
وفي الرأي العربي العام» مما دعم الاتجاهات المتطرفةء!'! وبدأت الاتصالات بقوى المحور للحصول 
على الدعم بصفتها حليفة محتملة في الصراع المقبل من أجل التحرر القومي. وتكونت لجنة في بغداد 
برئاسة المفتي سعت للحصول على تعهدات واضحة باستقلال العرب ووحدتهم ورفض الوطن القومي 
اليهودي» إلا أن ما تعهدت به دول المحور قد صيغ بعبارات عامة وکان أدنى مما طالب به العرب. 
وتطورت الأمور داخل العراق» ففي نيسان / ابريل cad VEY‏ قامت حكومة دفاع قومي برئاسة 
الكيلاني تساندها مجموعة الضباط وأبعدت العناصر الموالية لبريطانياء ونظم الفلسطينيون قوة من 
المتطوعين شاركت في قتال الانجليز الذين أعادوا احتلال العراق.۱ واشترکت قوة البادية الأردنية في 
الحملة البريطانية على العراق (ثم في sale!‏ احتلال الحلفاء لسوريا ۱۹۶۱ع)(. 


رکال عام 2044١‏ » نقطة,تحول, فقد شيكيهد تر Leal‏ بریطانیا فی-جبهسات الع ال 


Furlonge, Palestine is My Country.. pp. 127 — 128. ۳ 

( على محافظة ء العلاقات الأردنية البريطانية: YOO‏ 

7 محمد علي الطاهر» معتقل هاکستب: ۲۳٢‏ - ۲۳۷. 

Wright, Esmond, Abdallah's Jordan, 1947 — 1951, the Middle East Journal, 0 
Washington, Autumn 1951, Vol. 5. No. 4., p. 441. 
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وکانت بریطانیا قد ظلت حتی نشوب الحرب العالمية الثانية تری استحالة تحقیق أي نوع من 
الوحدة أو الاتحاد في المشرق العربي لما في ذلك من تهدید للمصالح الأجنبية والبريطانية بشكل 
خاص, ولان ذلك يحول دون تنفيذ تصریح بلفور. وبنشوب الحرب آدرکت أنه لا جدوی من 
معارضة التطلعات العربية إلى الوحدة» بل يجب توجیهها لصالح بريطانياء واتفقت آراء المختصین 
بشؤون الشرق الأوسط على أن مشكلة فلسطین تمثل العقبة الرئيسية في طریق أي محاولة لکسب ود 
العرب» وآن العرب سیرفضون قيام کیان يهودي یتمتع بحرية الهجرة والتوسع في الأراضي.” 


وقد طلب تشراشل من لیدن وزیر الخارجية (عشية لقضام.علی الل ارقي في 

۹ ار /مایو ۱۹۶۱م) مراجعة سياسة بریطانیا إزالة الوطن العربي فأکد في مذكرته في 
(Uf ۷‏ مایو ۲۱۱۹۶۱ of‏ قضية فلسطین کانت وستظل عاملاً له أهمية في سياسة بلاده تجاه 
المنطقة» ورأى أن انشاء اتحاد عربي یجمع دول الشرق الأوسط - وفي سياسة بلاده تجاه المنطقف 
وال ٔ۰ ۰ EL‏ اتخاد كرف مم اشرق اس وفي نطاقه دولة ee Sees‏ مار نا 
من الناحية السياسية في الوقت الحاضرء لکنه برضاء للعرب "یوید اروابط السسياسية والثقافی 
و الات ٩‏ 1 کا ٢٠٠٣ھ‏ تھا ہے اگ تیان دو رل آن الح 21 
ستدعم أي مشروع في هذا الصدد یحظی بالموافقة العامة". وأذيع بیان إيدن بعد یومین.(*) ولا یعکس 
اليا ال ت اول ایجابی اي ال سياسة البریطانيتة, وأهمل الا ارة الق ضية 
الفلسطينية التي كانت بریطانیا تعتبرها عاملاً له آهمیته في سیاستها تجاه المنطقة. 
وبعد صدور التصریح بدأت اجتماعات ومشاورات بين حکام العرب وسفراء بریطانیا 
في العواصم العربية. وواصسل الأمير عبد الله السعي لتحقيق مشروعه في وحدة 
سوريا كخطوة رئيسية قبل أي نوع من التحالف مع سائر الأقطار العربية. وأجرى مباحثات مع الوزير 
البریطاني الك نذا ۱ ےت yy‏ و نم ۰۱۹۶۱ LULU‏ تسام المجال 
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() جورج آنطونیوس» يقظة العرب: ٩‏ نقلا عن التميمي [o/s‏ ۱ م. 


لشرقي الاردن من أجل السعي الجدي لنکوین الوحدة التامة للمجموعة السورية بآفالیمها الأربعة ٹم 
بحث مسألة فلسطین بقصد تثبیتها ضمن الوحدة السورية وعلی ضوء سياسة الکتاب الأبيض البريطاني 
لعام ۹۳۹ ۱م. وکان رد الوزیر غامضاء ومع ذلك سارل الأميو الاتصال بزعماء سور یا ولبنان لدعم 
مشروعه. وکذلك اتخذ مجلس الوزراء الاردني؛في *,کانون الثاني / يناير 447١م‏ قراراً خضمن 
المطالبة بالغاء الانتداب على شرق الاردن وفلسطین لنتمکنا من التفاوض مع سورية ولبنان (بعد أن 
تقرر رفع الانتداب الفرنسي عنهما) والمناداة بالوحدة العربية السورية کضرورة تاريخية» باعتبار أن 
الوضع الجغرافي والاقتصادي لشرق الأردن لا يسمح له بأن يعيش كدولة مستقلة منفصلة عن بقية 
الأقظار السوو ید۳۱ 


وحاول الأمير الحصول على تأييد عربي لمشروعه فأرسل مذكرة إلى عبد الاله (الوصي على 
عرش العراق) وإلى رئيس وزرائه يوضح الأسباب التاريخية وراء مشروعه: فالثورة العربية قامت 
لإيجاد دولة عربية واحدةء والعلاقة بين الأردن والعراق تفرض عليهما العمل المشترك 'ولذلك فمن 
اج Bak‏ لمان ML‏ اف ادلا کا افا ہن 
يريد إخراج القضية العربية عن مبادی النهضة الأولى وبالأخص في القطر السوري".7") 


وفي هذه الأثناء نشط نوري السعید (تسلم الوزارة في ٩‏ تشرين الأول/أکتوبر ۱۹۶۱م) في 
السعي وراء إقامة وحدة بين دول المشرق العربسي. وفي مطلع ۳٣۱۹م‏ قدم إلى 
ازار الدولة البريطانية GAD‏ الأوسط مذ ات ااي م لان رسمية با وات ال 
لعرب ووحدتهم - متك في الق ضية العربيتة اشا خاصة لفل سطین" غرفیتت بادسم 
الکتاب الأزرق» وحاول في الم شروع أن يوفق بين آمال العرب القومية وزعامة 
العراق للمنطقة» فدعا إلى اتحاد يشمل DG‏ الهلال الخصیب (سوریا ولبنان وفلسطین وشرق الاردن 
(GI‏ تتمتع فيه طائفة الموارنة في لبنان والیهسود في فلسطين بحکم ذاتسي 


محدودء وهذا الحل للمشكلة اليهودية برأیهء يضمن الشعور بالاستقرار والأمن لدی الفريقين العربي 
واليهودي. وتضمنت مذكرة نوري السعيد إنشاء جامعة عربية تشمل العراق وسوريا كنواة أولية تنضم 
إليها بقية البلاد العربية إذا رغبت في O) alld‏ 


( علي محافظة. العلاقات الأردنية البريطانية: ۱۲۱. 
0 عبد الله بن الحسينء الآثار الكاملة: ۰۲۰۶ 
(') بیان نويهض الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية: ۷۷۲ - ۷۷۷ al gall)‏ الرئيسية للمشروع). 
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وقد توافق صدور الکتاب الأزرق مع إعلان العراق الحرب على المحورء ورأى آهل فلسطین 
(الطبقة المثقفة خاصة) أن في "الحركة برک" جاء ذلك في رسالة عوني عبد الهادي من القدس إلى 
نوري السعيدء() ويضيف "أنه لا ينبغي أن يكون موقف العراق منا موقف المساعد والنصير فحسب 
ولكن صاحب الشأن الأول في هذه البلاد"» فالمثقفون في فلسطين وان سرتهم التصريحات البريطانية 
إلا أنهم يتوقون أن يروا في تصريحاتهم إشارة خاصة إلى فلسطينء 'ففلسطين" كما لا يَخفى» لا تشبه 
أية بلاد أخرى بسبب السياسة الصهيونية... (و) il‏ من المفید lan‏ أن تنتهز حكومة العراق الفرصة 
السانحة فتشير فيما تلقيه من بيانات جديدة إلى فلسطين بصورة صريحة فالناس لا يكتفون بالاشارة 
إلى الأقطار العربية بدون الإشارة إلى فلسطين بصورة خاصة للسبب المذكور آنفاً أي لحالة فلسطين 
الاستثنائیة". ونقل عوني في رسالة أخرى' التخوف الفلسطيني من أن الكتاب الأزرق لم يحل القضية 
بل قد يؤدي في النهاية إلى إنشاء دولة يهودية» فالكتاب لم يشر إلى مسألة الهجرة التي تشكل الخطر 
الأكبر على مستقبل الوجود العربيء بالإضافة إلى أن إعطاء اليهود شبه استقلال اداري هو امتياز لم 
يمنحهم إياه الكتاب الأبيض. 


لم يلق مشروع 'الکتاب الأزرق" نجاحا وخاصة أن البعض قد رأى في المشروع محاولة بريطانية 
للسيطرة على استقلال سوريا ولبنان» ويبدو أن مساعي نوري السعيد لتحقيق نوع من الاتحاد بين الدول 
العربية فشلت لتوجس الملك عبد العزيز من محاولة فرض زعامة هاشمية» واعتراض الأمير عبد الله على 
المشروع (رغم أنه ينطلق كمشروع 


7 عوني عبد الهادي» أوراق خاصة: ۱۲۸ - NYG‏ 
۳ المصدر السابق: ۱۳۹ - ۱۲۰. 
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سوریا الکبری من آهداف الثورة العربية ویعتمد کلاهما على دعم بريطاني)» وذلك لاعنقاده 
بأولويته للزعامة» والمشکلات التي آثارتها مساعي نوري السعید هي التي حثت الحکومة البريطانية 
على وقف تشجيع هذا الاتجاه(. 


وفي ۲۶ شباط / فبراير 157١م‏ عاد وزير الخارجية (إيدن) في مجلس العموم إلى تأكيد 
تصريحه السابق بأن حكومة صاحبة الجلالة» 'ستنظر بعين العطف إلى كل حركة بين العرب ترمي 
إلى تحقيق وحدتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية.. ولا يخفى أن المبادرة لأي مشروع يجب أن تأتي 
من جانب العرب» وحسب ما (gal‏ من معلومات فإنه لم يعد أي مشروع يحظى بموافقة الجميع".("ا 
ودفع التصريح الأمير إلى مضاعفة نشاطه؛ فدعا إلى مؤتمر وطني في عمان ٦-٥‏ آذار/ مارس 
۳ خرج بمشروعين لوحدة سوريا الكبرى: الأول تأسيس الدولة السورية الموحدة ثم يصار إلى 
تأسيس اتحاد عربي تعاهدي من الدولتين السورية والعراقية» على أن يفسح المجال لانضمام دول 
آخری» ومشروع دولة سوريّة اتحادية. وفي كلا المشروعين تدخل فلسطين ضمن الدولة ویعطی 
اليهود في مناطقهم إدارة لا مركزية لحفظ حقوقهم. وقدم الأمير المشروعين إلى وزير بريطانيا للشرق 
الاوسط مع طلب Gl‏ تمارس الحكومة البريطانية الضغط على فرنسا للموافقة1» وأثارت الخطوة 
مخاوف السلطات الفرنسية من النشاط الهاشمي الرامي إلى قيام اتحاد عربي. ورد الأمير على إجراء 
A)‏ نيسان/ ابريل *34١م)7)‏ بعنوان: " من عبد الله بن الحسين إلى آهل الشام" دعا فيه أهل الحل 
والعقد والزعماء والعلماء في بلاد الشام إلى عقد مؤتمر سوري خاص في عمان يناقشون فيه مشروع 
الوحدة السورية» (منع نشر البلاغ في كل من سوريا ولبنان وفلسطين ومصر). وفي مذكرته إلى 
الحكومة البريطانية ۱۸ أيار / مايو 2۱۹۶۳( بقول الأمير 'إن حتمية 


)( 
1 اوق الشقيري» حوار وأسرار: 1۳. 
7 علي محافظة العلاقات الأردنية البریطانية: ۱۲۲ - ۱۲۳. 
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الطبيعة وحتمية التاریخ والوعي لمصلحة الدیار الشامية ثم مصلحة البلاد العربية ککل» هي التي تولف 
GUA‏ يضبرونة الرتحدة ای رك رای سی بكر ك ها ytd pa RN‏ فى كر 
الاردن وفلسطین التي كانت تسمی إلى ما قبل الانتداب علیا بسورية الجنوبية - وبسوريا الصغرى 
الیوم» وفي لبنان الذي لا يشذ وان كان يجب النظر إلى وضعه الخاص بعین الاعتبار". واتخذت 
بریطانیا موقفا سلبياً من جهود الأمير عبد اللہ وکانت رغبة بریطانیا في تجنب أي صدام مع حلفائها 
الفرنسیین و صدقائها الصهیونبین أثناء الحرب هي التي دفعتها إلى الاحجام عن تأييد الأمیر . 


وانتهز الامیر فرصة مشاورات الوحدة العربية التي بدأت في القاهرة» منذ خریف عام ۳٣۱۹م‏ 
(والتي تواقفت مع إيقاف بریطانیا لمساعي نوري السعید والامیر عبد الله) كي یوضح الخطوط 
السياسية لمشروعه الذي آراده أن يضم فلسطین وشرقي الأردن ولبنان وسورياء وزود رئيس وزرائه 
(توفیق أبو الهدی) بتعلیمات واضحة عن الموقف الأردني!) ویما أن البلاد لفلسطينية والسوريةء ساحلا 
Dag‏ کانت الهدف الأول من BLS‏ فهي التي ينبغي اذن الخروج منها بوحدة شاملة J‏ باتحاد تعاهدي 
فبالمعنی الأول جعل المجموع حكومة و احد بصيغة واحدة... وب‌المعنی الثاني اتحاد تعاهدي يُبقي 
الحکومات الاقليمية LS‏ هي ویضمها في آمور نتعین لربط آجزائها بعضها ببعض تحت رئاسة واحدة... 
ولذا بقیت هذه البلاد (آي الشامیة) منقوصة السيادة تحت انندابات أجنبية أو تشنت محلي» فأمر تمشیها مع 
مصر والعراق یکون من الضعف وعدم التماسكك بصورة تجعلها تعجز عن القيام بما يجب عليها في هذا 
المضمار". آما رشان القضية الفلسطینیة فکانت تعلیمات الأمیر للی رئیس وزرانه» of‏ بریطانیا قد cule‏ 
فیها في الکتاب الأبيض الذي لم تنقضه إلى اليوم ول یس بے من ادخال فلسطين في الاتحاد 
J‏ الوحدة... وأن هذا الادخال لا ینتافی مم آي حل کان قد قتم من ا لجنة بريطانية اورسف J gl‏ من 
أي مؤتمر عربي قام اقتراحاته في هذا الصدد. ومن الممکن الاعتماد على قرارات موتمر لندن بهذا الشأن 
أو NEEM E a a‏ عو 169 ذي 


() عبد الله بن الحسين» الآثار الكاملة: ۲۰۷ - ۲۰۸. 
)۲ المصدر السابق: ۰۲۰۸ 
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وفي بداية مشاورات اللجنة التحضيرية لمباحتات الوحدة في الاسكندرية خریف عام 555١م‏ لم 
ob‏ وفدا العراق والأردن بذكر للمشروعين الإقليمين»!') وبمناسبة قرب انتهاء عمل اللجنة التحضيرية 
بعث الأمير ببرقية جاء فیها 'وأقول إن الأمة العربية تدين بالوحدة وترضی بالاتحاد وإنا لنرجو أن 
یتلو ذلك بعضه بعضا".() واکتفی الوفدان العراقي والأردني خلال حفل توقيع المیشاق في آذار / 
مارس ۹4۵ ۱م إلى الاشادة بدور الشریف حسين في النهضة العربية.( 


وکانت قضية فلسطین آهم القضایا التي واجهت تأسیس جامعة الدول العربية. وشارکت 
فلسطین في الاجتماعات التحضيرية بمندوب (هو موسی العلمي) وقرر وزراء الخارجية العرب أثناء 
مشاورات الوحدة اعتبار GUS‏ الابیض وثیقة واجبة التنفیذء ومطالبة بریطانیا بتنفیذ تعهداتها بوقف 
الهجرة و المحافظة على الأراضيء وبشأن المراحل السياسية والدستورية المودية إلى اسنقلال فلسطین. 
ونقرر دمج فلسطین في میثاق الجامعة بموجب Gale‏ خاص. ورأت الأقطار الموقعة على الميتاق 
نظرا لظروف فلسطین الخاصة والی أن یتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله فعلا أن يتولى مجلس 
الجامعة آمر اختیار مندوب للاشتراك في آعماله). ومنذ إعلان المیثاق أصبحت الجامعة العربية 
الناطقة باسم فلسطین سیاسیا و عسکریا. 


وللأمير عبد الله رأي في الجامعة العربية» فهي - LS‏ يراها - "جراب آدخلت فيه سبعة 
رژوس بسرعة عجيبة في وقت كانت فيه سوریا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي» وشرقي الاردن تحت 
الانتداب البريطاني» والعراق ومصر تحت المعاهدتین الساریتین إلى 
الآن» فالدول العربية كانت حینذاك في قيود انتدابية وعهدية,. ماعدا اليمن ونجد فإنهما 
كانتا حرتین. وفي هذا يتجلى LOU‏ العربية التسابق العجيب بين دولها السبع» تسابق بين 


)0 أحمد الشقير ي» حوار وأسرار: AY‏ 
۲ المصدر السابق: ١۰٤۹ء‏ 


۳ المصدر السابق: ۰۱۰٩‏ 


مقید ومطلق إما قيد احتلالء وإما cage ad‏ وإما ad‏ جهالة".۱) 

ومع قرب انتهاء الحرب العالمية الثانية وتصاعد الجهود الدولية لصیاغة العالم بعد الحرب 
وازدیاد الضغط الصهيوني للاستفادة من ظروف الحرب» كان من المتوقع أن تحتل فلسطين مكانا 
بارزا في مساعي العرب الدبلوماسية. ولعب فيها الأمير عبد الله دورا كبيراً (وللملك عبد العزیز دور 
مماثل)» وكانت قد تبودلت رسائل بين الأمير عبد الله وروزفلت منذ آذار / مارس 155١م‏ أشار عبد 
اللہ في |حداها" إلى ما أثارته من ألم تلك المذاكرة التي جرت في الكونجرس عن فلسطين وتأسيس 
دولة يهودية» ويضيف فان عدم وجود المعلومات الكافية في الكونجرس عن حقيقة الحالة في فلسطين 
مهدت السبيل Memes OM A‏ على الا کر ےہ کے السیرا فلا ad yc ANIM,‏ بناء 
على ما أكنه لکم ولبلادکم وللشعب الامريكي من الاحترام والاعجاب فاني صرح أنه في الوقت الذي 
تحاربون فيه مع الأمم المتحدة في سبیل حریات الأمم والقضاء على الظلم فاني أشعر بأن هذه 
المذاکرات في الوقت الحاضر مغايرة لذلك المبدأء وستودي إلى أسف وعناء عظیمین إذا تحققت نوایا 
المشجعین لهاء واني آذکر هذا بصورة شخصية وبصفتي جار فلسطین والصدیق المخلص للولايات 
المنلد:۳ 

وجاء روزفلت في ۲۱ آذار/ مارس 155١م‏ وفیه "... فیما یختص بفلسطین, فلي السرور أن 
آنقل الیکم التأكيدات أنه ليس في نظر حكومة GUY oll‏ المتحدة أخذ أي قرار بتغییر الوضع الأساسي 
مه نآ ہکس سواہ سا f‏ اق دا مكرك دسف 0 جع كذ ال 
وفي ٠١‏ تشرین الخاني / نوفمبر ۶ کو اھ 
بمناسبة oie lc)‏ ت ا لك يك من ر ر سا ی شق بحراس 


الديمقراطية والح رہگ را لدب ال © 0 ا نے کال الأطلسي وبأن 


بعث الاير عبد ان بتهنفة ای روزفت 


تصان حقوق الأمة العربية في البلاد المقدسة". ورد روزفلت في ۱۱ کانون الأول / دیسمبر 955١م‏ 


وفي الوقت الذي أعرب عن تقديري لثقة سموکم في أولئك الذین ینشدون حلا لمسألة 


۱ عبد الله بن الحسین» الآثار الكاملة: ۲۳۷ - ۲۳۸. 
۳0 عوني عبد الهادي » آوراق خاصة: ۱۳۱. 


)٣(‏ المصدر السابق. 


AY 


فلسطین آود أن أؤكد لکم رغبتي التامة في أن تکون مصالح GLA!‏ العظيمة الثلاثة في allel)‏ مصونة 
الصيانة اللائقة في البلاد المقدسة". 


وکان أمل الأمير عبد الله بتشرشل کبیراء فبعث في آذار / مارس ۱2۱۹4۵ مشیرا إلى الکتب 
لسابقة التي كتبها فيما يتعلق بالمسألة العربية بدیار الشام وفلسطین هي معدودة منها» وأن فلسطين 
آصبحت في خطر محقق بالنسبة إلى المرامي الصهيونية "التي ندفع الجمیع إلى طلب الاسراع في حل 
هذه المعضلة وإبقاء سيادة العرب في فلسطین وحقهم بها". وينتهي إلى القول (وانه من الواضح أن 
العرب سیواجهون حل المعضلة بصدر رحب ونیّات سليمة عازمین على حلها بالتعاون مع الحکومات 
الکبری التي تعنیها هذه المشكلة التي هي من آهم مهامها في إيجاد السلم العالمي". 


وبعد وفاة روزفلت واستلام ترومان تجددت مساعي الأمير عبد الله (وکذلك الملك عبد العزیز) 
da‏ وعود مشابهة» وتلقى جوابا من ترومان بشأن فلسطين ونقله إلى الملك عبد العزيز مؤكدا بأنه لم 
يترك أي فرصة إلا اغتنمها في هذا السبيل» وأنه تلقی وعودا شفوية من روزفلت وأكدها ترومان في 
٥‏ أبريل / نيسان ١٤۹٠م‏ "بأن لا يعمل شینا يكون عدائیا للشعب العربی".() وبعد أيام معدودات على 
انتهاء الحرب وصدور تصريحات ترومان حول الهجرة و الدولة اليهودية» حاول الامير بالاتفاق مع 
الملك عبد العزيزء إزالة قلق الفلسطينيين» وبعث الديوان الهاشمي في ۲۳ أيلول / سبتمبر 955١م‏ 
رسالة إلى عوني عبد الهادي (بوصفه رئيس حزب الاستقلال)» تحوي الرسالة المشتركة التي وجهها 
الملك عبد العزيز والأمير عبد الله إلى الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء البريطاني والردود التي 
وردت إلى الأمير والملك من روزفلت ثم ترومان وكلها تتضمن "عدم الإقدام على اتخاذ أي قرار في 
مسألة فلسطين قبل مشاورة العرب واليهود".("ا 


ولمزيد من الايضاح والتأكد بعث الأمير إلى المندوب السامي البريطاني رسالة في 


)0 عوني عبد الهادي. أوراق خاصة: ۱۳۲. 
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ےت 


٤‏ تشرین الأول / اکتوبر ۱۹۶۵( يشير فیها إلى "المشاکل التي تواجهنا في فلسطین 
بسبب الفعالية الصهيونية القائمة في فلسطین وللضغط الواقع منها في آمیرکا وانجلترا'ء ثم ینتقل إلى 
آهل فلسطین "... العرب یشعرون Gh‏ الصهيونية التي تری العطف الكلي من 
امریکا في مركز یؤثر على مستقبل بلادهم وسلامتها بفعل دولة کبری غير بریطانیا 
العظمی التي درست الأحوال منذ الحرب الأولی إلى هذه الساعة» وان تأييد آمریکا للصهیونیین عن 
بُعد وعن غير اطلاع قد يجر هذا الوطن العربي إلى خطر عاجل تسفك فيه الدماء وتختل بسیبه حالة 
الأمن". والأمير يلفت نظر المندوب السامي "... أن الشعور ضد الحركة الصهيونية في شرقي الأردن 
آصبح الیوم في صيغة جدیدة وأن شعوري بالخطر على شرقي الآردن متی تمت مرامي الصهيونية 
التي تسعی إليها لا يمكنني إخفاؤه» ومع علمي بمساعیکم الحقيقية للامساك بناصية الأمورء أكتب إلى 
فخامتکم بأن DUI‏ الیوم اجتمع آهلها للتظاهر ولابداء شعور الاشمتزاز من الحركة الصهيونية المتزايدة 
Ley‏ فیوماء وأنه بقدر ما يُظهر اولئك منوياتهم فعلیا سيتبع ذلك حركة فعل مقابلة من العرب في 
فلسطین وخارجها". 


۳ عوني عبد الهادي» أوراق خاصة: .٠١١‏ 
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۷- ثلاث سنوات سبقت النکبة: 

قتر لمصیر فلسطین أن يكون مصدر قلق العرب واهتمامهم في المنطقة بعد انتهاء الحرب على 
آثر اشنداد النشاط الصهيوني في المجال السياسي وتصاعد السعي لدى الحکومتین البريطانية والأمريكية 
لرفع القیود عن الهجرة وبیع الأراضي. وکانت مسألة إنقاذ الأراضي تشکل لدی العرب قضية أساسية 
في مواجهة الخطر الصهيوني وقد بُحثت في اجتماع اللجنة التحضيرية للجامعة Ay pall‏ وانتهی الأمر 
بتأسیس شركة انقاذ الأراضي في دورة مجلس الجامعة الثانية خریف عام 155١م‏ وتبنت العراق 
المشروع» وکذلك تبنت مکاتب الدعاية التي أقرت الدورة نفسهاء وغهد إلى موسی العلمسي إدارة 
المشروعین( (وهذا ما زاد من الجفاء بين العراق ورئيس الهيئة العربية العلیا (المفتي) والذي یرجم إلى 
age‏ إقامته في بغداد و الحركة الانقلاییة).( 

ونقدم Jal‏ شرق الأردن بالمساعدة المالية لاخوانهم في فلسطین» وبعث عوني عبد الهادي 
برقية شکر إلى الأمير عبد الله باسم صندوق الأمة» رد عليها في ۱۷ تشرین الأول / اکتسوبر 
۵ ۲ بقوله: " ليس هنا من يضن ہما یملك متی توحدت الصفوف في فلسطینء وجد أهلها في 
صیانتها وحفظها من بیع آراضیها وإضاعة حقها علينا". وکان الأمير عبد الله يرقب الأوضاع بفلسطین 
بعين القلق» وانتقد بشدة اختلاف الأحزاب "... فلسطین لا تزال تتخبط تحت شهوات آحزابها والیهعود 
كل یوم یستزیدون أرضا یملکونها... ولا تزال Gl jad!‏ العربية تناضل عن الشخصیات الذین علی 
أيديهم خربت SOU‏ (والأمير بقصد المفتي والخلاف بینهما یعود إلى عام ۱۹۳۷م وکان التناقض 
بين الأمير والمفتي قد ازداد على آثر تجدید الأمير بعد الحرب العالمية الثانية الدعوة إلى تبني مشروع 
سوریا الکبری مجددا). 


(') بیان نویهض الحوت. القیادات والمؤسكتات البطاس ۰ ۵۶۷ 5 we‏ 
CO)‏ المصدر السابق: ۷: 
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ت گت 


وقد عادت بریطانیا - بعد الحرب - إلى سياسة لجان التحقیق النقلیدیةء واتفقت مع الحكومة 
الأمريكية على إرسال لجنة مشتركة في مطلع عام ۱۹47م» وقدم are‏ من أعضاء اللجنة إلى عمان 
في ۲۳ - ٢٢‏ آذار / مارس 1155١مء‏ فأطلعهم وزير الخارجية على وجهة نظر حكومته في تنفيذ ما 
جاء في الكتاب الأبيض بإيقاف الهجرة» والاعتراف باستقلال البلادء وإنهاء الانتداب على فلسطین» 
وعقد معاهدة بينها وبين بريطانياء وسن دستور للبلاد يضمن حقوق جميع السكان» وحماية الأماكن 
المقدسة. وجاءت مطالبة الامير عبد الله باستقلال فلسطين وضمان سيادتها في وقت كان يسعى فيه إلى 
كسب التأييد لمشروع سوريا الکبری الذي تولف فلسطین te‏ منه.() 


احتج الأمير عبد اللہ مع سائر الحكام العرب والجامعة العربية على تقرير اللجنة الأنجلو 
الأمريكية في أواخر نیسان / ابريل ١٢۱۹م‏ (أوصت بإصدار ۱۰۰,۰۰۰ شهادة للهجرة لادخال اليهود 
بسرعة)» وبعث إلى ملك بريطانيا والرئيس الأمريكي ترومان يستنكر التوصیات.( وعمل العراق 
والأردن مع الدول العربية في نهج جماعي لدعم الحق العربي في فلسطين خلال مؤتمر قمة أنشاص 
۸ - ۲۹ أيار / مايو cal det‏ وخلال مجلس جامعة الدول العربية في موتمر بلودان ۸ - ۱۲ 


حزیران / یونیو ۲۰ ۱۹۶م. 


ولم يكن للعمل العربي الجماعي أي مردود عملي سوی الوعود والتأکیدات من الحک ومتین 
الہ یکل و البريطانية. ولم یحقق موتمر لندن فی دورتیه (خریف اتقام ومطلع ۱۹۶۷م) أي ari‏ 
نحو حل القضية. وکرست فيه بریطانیا تخلیها رسمیا عن الكتاب الأبيض» وقدمت مشروعین جدیدین 
(موریسون وبیفن) نصنا علی قيام حکم ذاتي في المنطقة العريية و اليهودية تحت Aa Sa 6 Jo)‏ مركزية 
(والقدس سلطة دولیة). وازاء فشل بریطانیا في فرض حلء أعلنت في شباط / فبراير عن عزمها على 
رفع القضية إلى الأمم المتحدة. 


( علي محافظة. العلاقات الأردنية البريطانية: ۱5۷. 
)۲ المصدر السابق: .١6/‏ 


وعقد مجلس الجامعة دورته السابعة في القاهرة ۱۷ - ۲۹ آذار / مارس ۱۹۶۷م في وقت 
كانت ترددت آقوال حول تفكير آمانة السر العامة لهيئة الأمم المتحدة في تعيين لجنة للتحقیق بناء على 
اعلان بریطانیا عزمها على عرض القضية على الهيئة. ودار جدل حول ما إذا كان العرب سیقومون 
باثارة القضية في هيئة الأمم أو يدعون ذلك للحكومة الانجليزية. واعترض المندوب العراقي على 
إثارتها من العرب إلا على أساس إعلان استقلال فلسطین وأعلن أن حكومته أمرته بتسجيل الاقتراح 
التالي: '.. فان دول الجامعة العربية كافة تعتبر NS‏ من بريطانيا والولايات المتحدة مسؤولتين عن 
استمرار الوضع الحرج القائم في فلسطين» والدول العربية لا ترى وجود أي مسوغ لرفع قضية 
فلسطين إلى هيئة الأمم المتحدة إلا لإعلان الاستقلال» وهي ترى ضرورة إعلان استقلال فلسطين على 
آسس ديمقراطية على الفورء وإلا فإن الدول العربية تجد نفسها مضطرة لاعادة النظر في كل علاقاتها 
السياسية والاقتصادية مع بريطانيا وحكومة الولايات المتحدة".۱) ووافق مجلس الجامعة على مباشرة 
القضية على أساس إعلان استقلال فلسطين. ثم تلا مندوب العراق على المجلس قرار مجلس البرلمان 
العراقي في ۲4 آذار / مارس ۱۹۶۷م» ویتبنی القرار Lal il‏ لضمان حقوق العرب في فسطین» 
الحصول على قرار جماعي من جامعة الدول العربية یتضمن:- اپسلاغ الحک ومتین البريطانية 
والامريكية بأنهما مسوولتان عن نتائج الوضع الحرج القائم في فلسطین» وما يتمخض die‏ من مخاطر 
تهدد الأمن والسلم في هذه المنطقة من العالم والذهاب إلى منطقة الأمم المتحدة لاعلان استقلال 
فلسطین كدولة عربية» وفي حالة الفشل فإن جامعة الدولة العربية مضطرة إلى تنفيذ القرارات السرية 
التي ات ذتها بالاجم اع ف يوي للاجتماع غير 
العادي الذي انعقد في بلودان» ومنم Jared‏ المواد ALY)‏ ”التي ثغذي المعامل الصهيونية» هذل ف ضلا 
عن مقاطعة استیراد بضائع صههيونية. وکان للقرار صدی حماسي في مختلف 
الأوساط العربية. وعلى ضوء هذا الاقتراح قرر مجلس الجامعة العربية الذهاب إلى 
هيئة acl)‏ المتحدة Les‏ أنه في حالة الفشل فان dels‏ ابل العربية اليطتطزاة للسی تنفيذ 


۷ عزة دروزة القضية الفلسطینیة: ۸۸/۲ - M4‏ 
7 المصدر السابق: ۸۹/۲. 
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القرارات السرية لموتمر بلودان باعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع Sal‏ ومتین 
البريطانية و الامريكية. 


و أخفق المندوبون العرب في الهيئة الدولية بمحاولة تفادي تعیین لجنة تحقیق دولية 
۳ وکذلك آخفقوا في جعل إعلان الاستقلال من مهمات اللجنة» وفي VE‏ تموز/ یولیو 
م توجه سبعة من أعضاء لجنة التحقیق إلى عمان وقدمت لهم الحكومة مذكرة تضمنت شرح 
حقوق العرب وفقا لما آقرته الجامعة.() وکان تقریر لجنة التحقیق الدولية محققا لمخاوف العرب. فقد 
آوصت أكثرية اللجنة بتقسیم فلسطین إلى دولتین عربية ويهودية وجعل منطقة القدس دولية» وأعلنت 
اللجنة السياسية لجامية لوا اہررک کے یور کی لول ہیں ہو ایز مها على مقاومة 
المقترحات. Gall,‏ صالح جبر رئيس الوزارة العراقیة في الاجتماع خطاباً حمل فيه المسوولية على 
بريطانيا ثم آمریکا (مؤكداً قرارات مجلس الأمة العراقي) وهو يرى أن نتخذ اللجنة السیاسیة المقررات 
التالية: تأييد تنفيذ مقررات بلودان فو رأ عندما تقرر هيئة.الأمم المتحدة قراراً في غير مصلحة العرب؛ 
5 اهم , العربية اه ANE‏ في المال#الاق یساعد عاب فلسطین , الكل من "اسر 
في تهيئة وسائل الكفاح ومعداته» وأعلن جبر استعداد حكومته لتحمل التضحية الجسيمة وقطع النفط 
(إذا تضامنت معها السعودیة). وتجاوبت.قرراژرات اللجنة.السياسية شم هذا-الموقف» وقیل.في-المقررات 
ان وقت تتفیذ مقررات بلوان لم GY Ga‏ التقسیم لم ہیں قد تقرر (علی of‏ هذا القرار لم اع 
خطورته بعد قرار التقسيم-أيضاً)!" إلا أن اللجنة قررت تشکیل لجنة فنية a will‏ على حاجات فلسطین 
ووسائل دفاعها. 


وفي نتشرین الأول / اكتوبن ۱۹۰۷م انعقد مجلس الجامعصءة فت بيروت 
(ثم في عالیه) وظلت دورته قائمة انتظارا للطواری» وبعد الاستماع إلى تقرير اللجنة الفنية قرر 


المجلس تأليف لجنة عسكرية تتولی تهيئة وتنظیم وسائل الدفاع وتجهیز وتدریب 


۷ عزة دروزة القضية الفلسطینة: ۹٩۱/۱‏ - ۹۳. 
7 المصدر السابق: ۹۸/۲ - ۹۹. 
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الفلسطینیین (کرد على الحكومة البريطانية التخلي عن الانتداب والانسحاب)» وعهد إلى طه الهاشمي 
(عراقي) بالاشراف على حركة التطوع و التدریب والتجهیز» LS‏ تقرر اتخاذ احتیاطات عسكرية على 
حدود فلسطین,"] 


وکان المفتي قد شارك فجأة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية في عالیه وتقدم بمشروع 
تأليف حكومة عربية في فلسطین» وعارضه مندوبا العراق والأردن لأن هذا من شأنه أن یستفز الرأي 
العام العالمي في الأمم المتحدة» وفشل الاقتراح. وبعد انتهاء الجلسات جرت محاولة لتحسين العلاقات 
بين الأمير عبد الله وبعض الحکومات العربية (بعد آن هدأت موقتاً الضجة التي أثيرت حول دعوته 
لمشروع سوریا الکبری) Lead‏ الأمير عبد الله الوفود العربية في مجلس الجامعة لزيارة عمان وعارض 
اقتراح حكومة فلسطينية ولکنه وافق على التخلي عن مشروع سوریا الکبری.(۲ 


وحين انتقلت القضية الفلسطينية إلى الجمعية العامة بين ٦٢‏ - ۲۹ تشرین الثاني / نوفمبر 
۷ء لم تنجح الحکومات والوفود العربية في منع التصویت أو كسب آنصار لاحباط أكثرية التلشین 
لمشروع التقسیم. وتمت موافقة الجمعية العامة على انهاء الانتداب في الأول من آب / أغسطس عام 
cad ۸‏ وقيام الدولتین المستقلتین العربية واليهودية و النظام الدولي الخاص بالقدس. وعمت البلاد العربية 
موجة من السخط وشارکت عرب فلسطین الاضراب والمظاهرات والدعوة لمقاومة التقسیم: ففي عمان 
هاجم المتظاهرون شركة التابلاین وأنشأت جمعية تحرير فلسطین آماکن للتطوع وفي بغداد هوجم مكتب 
المعلومات الأمرايكي خلال المظاهرات وأثار صالح جبر مجددا موضوح قطع النفط في اجتماعات اللجنة 
السياسية في القاهرة يوم ۱۷ کانون الأول ۷٢۱۹م‏ وأعلن استعداد حکومته لتحمل التضحیات إذا تتضامنت 
معها الدول العربية الأخرى» وأصر على مجابهة القوات اليهودية بقوات نظامية مدربة ومسلحة تسليحا 
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ly woe‏ مع الاستعانة بالقوات غير النظامية. ولکن قرار اللجنة السياسية اکتفی بنقدیم الأسلحة إلى أهل 
فلسطین وإرسال المتطوعین من الاقطار العربية ورصد الأموال لحركة المقاومتةء وعين اللواء 
اسماعیل صفوت (عراقي) قائداً Lele‏ لقوات المتطوعین.) 


لم يكن لدی العرب خطة واضحة بعد صدور قرار التقسیم» لقد كان الهدف في آذهان القیادات 
الفلسطينية و العربية الحيلولة دون تنفيذ النقسیم» غير آنها اختلفت في كيفية تحقیق هذا الهدف. واتسم 
التحرك السياسي العربي بالارنجال والاضطراب ولم توضع قرارات الجامعة العربية موضع التنفيذ 
Ls)‏ اقترح صالح جبر). وعلی الصعید العسكري al‏ :یکن الاستعداد للعمل المسلح متكافثاً مع القوی 
الصهيونية» و افتقرت جماعات المتطوعین العرب (جیش الانقان)» على بطو لاتهم إلى التنظيم و التدریب 
العسكري و التسلیح والتموین (هذا بالاضافة إلى إعاقة السلطات البريطانية تسربهم). ولم يقر اقتراح 
صالح جبر (والذي آکده الباجه جي في اجتماعات اللجنة السياسية في شباط / فبرایر ۱۹۶۷م) لمواجهة 
القوات اليهودية بقوات نظامية مع متطوعین الا في ۱۲ نیسان / ابریل ۹4۸ ۱م ونفذ بعد شهر من 
تقريره في ۱5 أيار / gle‏ ۱۹۶۸م وکان قد فات الوقت للاعداد.(") 


وفي غضون ذلك اتخد الأمیر عبد الله موقفين متب‌اینین: آولهما الموقف الرسمي 
ال کان إن اما مل لمرقف العام للدول الع رر قوس سس لى ای رز ےس تم 
عرب فلسطين» والموقف الآخر أكتر واقعية ونابع من قناعته الشخصية وینحصر في 
سلوك أحد الطریقین: اما قبول مشروع التقسیم على علاته لذا كانت الدول العربية غير راغبة في 
خوض مار االحرب ضد اليهودء أو أن یتولی الجیش الأردني لوحده قتال الیهود على أن تقوم الدول 
العربی jaye‏ لماعت اج ا ا 9۳۳7۳0 تالاح وکھ ‏ اد Shh‏ 
مصممة على إيقاد جذوة الحرب. لقد كان الأمير على قناعة بأن الدول العربية غير قادرة على كسب 
الحرب ضد اليهود في فلسطين لضعف العرب عسکریا من جهة» ولعدم توافر الوسائل 


۲ عزة دروزة القضية الفلسطينية: ۱۲۲/۲ ۱۲۵. 
1 المصدر السابق: ۲ / ry NE. ٣٢١‏ 
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اللازمة لممارسة الضغوط على الدول الکبری وخاصة على الولایات المتحدة وبريطانية» ولهذا OLS‏ 
يحبذ منذ ۱۹۳۷م مشاریم التقسیم» وکان یعتبرها خطوة تكتيكية آقل خطورة من إعلان الحرب التي 
ستکون نتیجتها هزيمة العرب ودمارهم.( ولا یعرف مدی صحة ما کشفت عنه جريدة اليقظة العربية 
في ۲٤‏ شباط / فبرایر ۸٤۱۹م‏ عن تقریر بريطاني سري یتضمن خلاصة مقترحات تقدم بها رئيس 
الوزارة الأردنية (توفیق آبو الهدی) إلى کلایتون الوسیط البريطاني بين الدول العربية والحكومة 
البريطانية» خلاصته أن القوات الأردنية ستعمل جاهدة على احتلال البلاد التي نقع في القسم العربي؛ 
وأنها ستتحاشى مهاجمة القری اليهودية ثم تقوم الحكومة الأردنية بالاتصال بالزعماء الیهود لحملهم 
على تقديم الضمانات الكافية لعدم محاولة توسیع دولتهم أو الاغارة على القری القريبة المتاخمة 
لمنطقتهم (سیعود آبو الهدی لیتقدم بمقترحات ممائلة في آذار / مارس ۱۹4۸ إلى بیفن وزير 
الخارجية البریطانیة)1 وکان الناطق الرسمي البريطاني في ۱۸ کانون الثاني / بنایر ۸٢۱۹م‏ قد أعلن 
أنه إذا شارك الجیش العربي الأردني بالهجوم على الدولة اليهودية التي ستنشأ في فلسطین بعد انسحاب 
القوات البريطانية فسيؤجل دفع المعونة المالية البريطانية (۲ ملیون) إلى شرقي الأردن. (كانت 
بریطانیا قد شرعت منذ بداية ۸٢۱۹م‏ في إعادة النظر في معاهداتها مع الدول العربية بعد التطورات 
على المسرح الدولي» وکان الوضع قد تدهور في فلسطین واتجهت إلى العراق فعقدت معاهدة 
بورتسموث ثم بدأت مع الاردن المفاوضات لتعدیل معاهدة ۹۶7 ۱م. ولم ترض المعاهدة البريطانية ۱۵ 
آذار / مارس ۱۹4۸م تطلعات eg gem‏ والتلعت المظاقرات اختجاجاء واعتبرت مخاولة من 
الحكومة البريطانية لتشدید قبضتها على البلاد بضمان الوجود السكري والتحرر من أي التزام تفرضه 
معاهدة ١٢۱۹م‏ في Alle‏ نشوب حرب عربية يهودية في فلسطین)(". 


( علي محافظة. العلاقات الأردنية البريطانية: VAY‏ 

(') بیان نو 183 الحو ع الاد ات ر الت السافیید: ۳۳ SOR‏ 

| علي محافظة العلاقات الأردنية البريطانية: ۱۷۳. 

1 المصدر السابق ۱۳۵ يك 1۱۱۰۱ 
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ومع اقتراب یوم ۱۵ آیار / مایو الذي عينه الانجلیز لانهاء الانتداب» كان الطرف الصهيوني 
یزداد قوة وأفواج اللاجئین نتدفق بسقوط المدن والقری العربية (حتی خارج خط النقسیم) مع تزاید 
الارهاب المسلح الصهيوني» كما أن وحدات الجیش الأردني التي كانت ترابط في فلسطین منذ الحرب 
العالمية الثانية نلقت أمراً - بناء على طلب الحکومة البریطانیة- بالانسحاب من الأراضي الف سطينية 
قبل انتهاء الانتداب البريطاني؛ وغادرت فعلاً في نهاية نیسان/ ابریل عدا وحدتین. ولم تستثمر 
الحکومات العربية التراجع عن قرار التقسیم الذي بدا في أوساط الأمم المتحدة حين shel‏ مجلس الأمن 
القضية إلى الجمعية العامة التي اتخذت في دورتها في نيسان / ابريل قرار وضع فلسطين تحت 
وصاية مؤقتة وتعيين وسيط مفوض۔ل' 
وبعد أن أصبحت الحالة حرجة أصدرت اللجنة السياسية في نيسان / ابريل 
قرارا بتدخل الجيوش النظامية» وعقب الأمير عبد الله على قرار اللجنة بقوله ویس 
الوقت وقت فتح أو طمع GY‏ دولة من دول الجامعة» ولكنه وقت جهاد وصبر وتنظیم» وإذا أدخلت 
الدول العربية جيوشها فلسطين فلا شك في أنه لا يكون إلا بالإجماع منها 
وتحمل المسؤوليات كلها. وفلسطين بعد إنقاذها هي فلسطينء و لأهلها الكلمة الأخيرة فيما يعود عليها 
بلا اکراه ولا إجیشاز' .وبع د Ja‏ القرااو زاد نسشاط رجسال الحکومات العربية 
السياسيين والعسكريين للاتفاق على الخطط المقبلة» وأصبحت عمان مركز الثقل حيث كان من 
المفروض أن ی ضطلم الجيش الأردني بالعبء الأقوى والأسرع وحيث كان شرق 
الأردن الطريق الطبيعية للقوات العراقية. وفي اجتماع بعمان (الأسبوع الأخير من 
نیسان / ابريل ۱۹۶۸م) حضره عدد من رؤساء الوزارات ورؤساء أركان الجيوش العربية تقرر إسناد 
القيادة العلیتا للجيوش العربية الم A‏ عبد atl‏ ( نقرر في اجتماع نان "في 
بغداد إسناد القيادة العامة إلى اللواء نور الدين محمود - عراقي). وفي اجتماع عمان اقترح الملك 
نفراد الجیش الاردنضي بمجابهة الیهمود CY‏ الأردن نم یکن عضوافي الهيئة 
الدولية وهي في حل من مسوولية الالتزام بقرار التقسیم مع تقدیم معونة مالية تحصل محل 


۷ عزة دروزة القضية الفلسطینیة: ۱۳/۲ = ۰۱۳۷ 
7 المصدر السابق» هامش صفحة ۰۱۱/۲ 


ٹج 


المعونة البريطانية في حال قطعها فرفض الاقتراح. وقد وافقت اللجنة السياسية على مقررات عمان .۲ 


ورافقت علامات الاستعداد Cas jl‏ وولادة القيادة العسكرية تصریحات cling ll‏ العرب حول 
الخطوة الخطيرة المقبلة: و آذیعت لوصي العراق خطبة له في كتائب العراق على حدود الأردن "إني 
آعتقد أن كل فرد منکم ومنهم (الاخوان في الجیوش العربية) سیقوم بتحقیق ما عُقد عليه من الامال 
تنفیذاً للغاية المقدسة التي أرسل من أجلها". وأدلی الامیر عبد ail‏ بتصریح جاء فیه: "إن أمر السلم 
منوط بنزول الیهود عن غلوانهم وکفهم عن منازعة العرب في سيادتهم وان ذئاب pall‏ لكثيرة فإذا 
دخلت فتكت وإذا غضبت ما رجعت... وإنه كان بقية آمل في إمكان إيجاد السلام والوفاق قبل حوادث 
دير ياسين وناصر الدین". وأثر عنه تصریح: قلسطین بلد عربي تقدسه الدیانات الثلاث السماوية... 
والعرب Lad‏ یخصهم هم الأمناء على هذا البلد الکریم... آما النزاع الحاضر فهو يرمي إلى استبدال 
قوم بقوم... ولقد قلت لوفد الجامعة العربية حين زارني بعمان في الخریف الماضي إن جنح القوم 
أعني يهود فلسطین إلى السلم فسنجنح لهاء ون دعینا للدفاع عن فلسطین فسنفعل". 


لقد قضت الخطة العسكرية العربية للفتال بعد ۱۵ أيار / مایو تقسيم فلسطین إلى ثلاث 
مناطق عسكرية: فالشمالية (من اختصاص جيش الانقاذ والجیش السوري واللبناني) 
الوسطى (من اختصاص all‏ شین الاردضي والعراقي)» الجنوبية (من اختصاص 
الجی شین المصري والسعودي). ولم تكن الجیوش الرسمية على استعداد في العُدد 
Cy pul,‏ والخطط ILS‏ تبذل من فب لا GLa Sal‏ جه Ligne dy‏ طيلة ال سنتین الماضیتین 
التي عرف فیهما أن النضال الم سلح آمر متوقع محتوم لتلافي النقص. كما لم يكن 
بين الجيوش المحتشدة على الحدود تفاهم وتنسيق. وكان الجيشان العراقي والأردني من أفضل الجيوش 
العربية تدريباً وتجهيزاً (عدد القوات العراقية ٠٠٠١‏ زيدت فيما بعد إلى ۹۰۰۰ء 


۷ علي محافظة العلاقات الأردنية البريطانية: ۱۷۵ - ۱۷۲ 
۲ عزة دروزة القضية الفلسطينية: ۱۶۲/۲ - VEN‏ 


- ۱۰۲ - 


والأردنية ٥٥٤٤‏ من أصل ۲۰,۰۰۰ جندي عربي). وکانت الحالة في القدس بعد رحیل القوات 
البريطانية عنهاء قد تدهورت وأصبحت محور فتال قبل ٠١‏ أيار / مایوء وأخذت تشغل بال الملك عبد 
اللہ GY‏ القدس بالنسبة له قطب الرحی وعلیها یتوقف مصير النصر والهزيمة في هذه الحرب» وجاء 
في تصریح له في أواخر نیسان / ابریل ۱۹4۸م: "ما القدس فعلی منظمة الأمم المتحدة أن تنصح 
للصهيونيين بأن لا یفکروا ولا ساعة من الزمن في الدنو" منها".() وکان الملك مدرکا لأهمية القدس 
وکان یحبذ فكرة إرسال الجیش الاردني لانقاذ المدينة المقدسة رغم أن مثل هذا القرار له نتائج سياسية 
وعسكرية خطيرة» فبموجب قرار التقسیم كانت مدينة القدس قد وضعت تحت إدارة دولية» كما أن 
الخطة العامة لم يرد فيها ذکر الهجوم على القدس. وفي ۸ آبار / مایو صدرت الأوامر لكتيبة الجیش 
الأردني في القدس (بقيادة عبد الله التل) بترك القدس والانسحاب إلى آریحا (تتمة للقرارات ال سابقة 
بسحب الجیش الأردني من فلسطین)» وکانت الكتيبة تحرس القوافل العربية في رحلاتها إلى بيت لحم 
و الخلیل ورام الله وتساعد بطریق غير مباشر في المناوشات مع المستعمرات.(*) 


(') عزة طنوس, الفلسطینیون» ماض مجید ومستقبل باهر: 4۲۳. 

"ا علي محافظة, العلاقات الأردنية الفلسطينية: ۱۷۷ - NVA‏ 

۷ ٹر السابق. 

غزة طنول. الفلسطبنیگلٰ: ماض مجيد ومستقبل باهر: ۶۱۱ - 58۲ 


ت۳ نے 


Alga -۸‏ آولی في الصراع العربي الاسرانيلي: 

وفي ١5‏ آبار / gle‏ ۱۹۶۸ ومع انهاء الانتداب البريطاني واعلان قيام إسرائيل» زحفت 
الجیوش العربية على فلسطین وأذاعت الحکومات العربية قبل زحفهاء الذي لم يأت مفاجأة» بياناً تعطن 
فيه أنه نظرا لأن السلطات البريطانية لم تعد مسؤولة عن Gal‏ البلادء وأصبحت فلسطين خالية من کل 
جهاز حكومي قادر على إعادة النظام وحكم القانون إلى البلاد» مما يهدد بانتشار هذه الحالة إلى 
الأقطار العربية فإن الحكومات تعتبر نفسها مسؤولة عن حفظ الأمن والسلم في ساحتها بوصفها أعضاء 
في الجامعة العربية. وأدلى الملك عبد الله بصفته القائد الأعلى للجيوش العربية بتصريح جاء فيه: 
'إننا عقدنا الخناصر على أن نخوض المعركة حتى نهايتهاء فإما أن نعيش شرفاء كرماء وما أن تفنى 
الأمة عن Ota sal‏ 


كانت الخطة العربية نقتضي أن تتجه الكتائب العراقية والأردنية نحو القلب وفي اتجاه العفولة 
لفصل الشمال عن الجنوب. وتتعاون في الشمال مع الكتائب السورية واللبنانية» وتتجه الكتائب المصرية 
(ومن انضم إليها من مفارز سعودية) من جهة بثر السبع والخليل نحو غزة ويافا لعزل مستعمرات 
الجنوب وتتضامن الكتائب الأردنية معها لتصفية الجنوبء على أن يُساعد متطوعو جيش الانقاذ 
ومجافدو فل سطين الكتاث سب العربية كل في مناطق.ه. وفي 
۷ یار / مايو قرر الملك عبد الله إنقاذ الفدس» وكانت على حافة التسليم» فأمر الكتيبة السادسة بقيادة 
التل (وكانت في أريحا) بدخول المدينة» وخاضت الكتيبة فيها معارك حامية ضد الیهود» وسعت إلى 
السيطرة على الطریق الموصل بين القدس وتل أبيب ( وكان الجهاد المقدس قد حرس سابقاً باب الواد 
لذي بخق الطریق)» واستمرت معارك القدس وضواحیها أحد عشر يوماء واستمات الیه لد ray‏ 
المدينة القديمة بعد أن أصبحوا محاصرین من کل الجهات. وأدركوا آنهم لن بستطیعوا الاحتفاظ بمالهم 
في المدينة الجديدة إلا إذا وصلتهم کمیات كبيرة من السلاح و الذخاثر. 


۷ عزة دروزة القضية الفلسطينية: ۳۱/۲ - ۰۳۵ حول نص البیان کامل. 
۳0 المصدر السایق: ۱5۰. 


کر وپ 0 


كما توقفت المیاه عنهم حين تم تخریب آلات الضخ في رأس العین» وبدأت المجاعةء واضطرت 
القوات المحاصرة في الحي اليهودي إلى طلب التسلیم. وبعد هذا واصل الجيش الأردني محاولاته 
لاحتلال القدس الجديدة و السيطرة على منطقتي باب الواد واللطرون حيث دارت معارك حامية آبدی 
فیها الجیش الأردني بسالة رائعة» وکادت القدس الجديدة أن تستسلم بسبب الضغط على طریق القدس 
تل آبیب.۱) هذا مع العلم أن الجيش الأردني لم يكن لديه عند دخوله في ٠١‏ أيار / مايو من الذخيرة 
والعتاد ما يكفي خمسة أيام » ووجد نفسه في وضع حرج عندما امتنعت بريطانيا عن تزويده بهما وفقا 
لمعاهدة التحالف. ومن جهة أخرى كان دخول الجيش الأردني للقدس قد أحدث ردود فعل عنيفة في 
الو GLY‏ المتحدة وبريطانياء فقامت الحكومة البريطانية بسحب الضباط البريطانيين في الجيش الأردني 
ووقف المعونات المالية التي تقدمها للجيوش العربية الأخرى.""ا) 


و عل اھجب یاک الاخلری کا ت الخ وات الأولی تبعث ite‏ ند كانت 
الجیوش العربية تسیطر على المناطق العربية المخصصة للعرب في التقسيم وعلی 
ارف المنقاطق) البهر ol Us‏ الق دس ڈونک اد تحدق بت لچانٹس رفع صا 
الجنوب عن الشمال في ناتانیا. وتوالت اجتماعات القادة السياسيين و العسکریین. وبعد ذلك 
بدا لتجمد في a yall‏ وبدت بعض Dal a De‏ علی الخطة فی وقث ان 
المندوب البريطاني في مجلس الأمن استعداده لفرض حظر على ارسال الأسلحة إلى 
لرا اقرا المرتبط نم ماه #وات. ری مجلس ال سي بحت اورم ر مت 
له مشاريع قرارات ونقرتر في ۲۲ آيار/ مايو قبول اقتراح بريطاني بتوجيه نداء لوقف القتال في 
خلال ۳۲ ساعة. ولم تقبل اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية ولا القادة العسكريون الهدنة» وأدلى 
الملك عبد الله بقوله : "إن الهدنة التي طلبها مجلس الأمن لا تستند إلى قواعد Gall‏ والعدل والانصاف؛ 
وإن الشعوب العربية لا يمكن أن تقبل وقف القتال لأنه عمل غير 


عزةطنوس» الفلفسطينيون» ماض مجيد ومستقبل بكاهر: (عن معارك القدس وبلاء الجيش 
الأردني): 4۵۰ - EVV‏ 
Wilson, Mary, King Abdullah, Britain and the Making of Jordan, Cambridge )‏ 


Middle East Library,..1987, p. 173. 
.۲۱۱- ۲٥۹ عبدالله بن الحسينء الآثار الكاملة:‎ 0( 


١١6 


مقات لیا(" 


وواصلت الدول الکبری مساعیها لایقاف القتالء وفي ۲۹ أيار / مايو وافق مجلس الأمن على 
مشروع قرار بريطاني معدل» فاجتمعت اللجنة السياسية للجامعة العربية في الأول من حزیران / يونيو 
في عمّان Gals‏ معظم المندوبین رغبتهم في الاستجابة للقرار»7) وتوقف القتال في ۱۱ حزیران / 
يونيوء وکلف وسيط دولي بالاشراف على وقف القتال والتوسط بين العرب والیهود (اختیر الکونت 
برنادوت). وکانت المبادرة بيد العرب ومرکز الجیوش العربية لا بأس به» الا أن الدولة اليهودية ظلت 
قائمة والزحف العربي لم یزحزح الیهود عن المدن والقری التي استولوا عليها قبل نهاية الانتداب. 
وأدلى الأمير عبد الله بتصریح حول ملابسات قبول الهدنة!) 'بأن اللجنة كانت حكيمة في قبول مبدأ 
عدم إطلاق النار طوال المدة التي اقترحتها بريطانياء وهذا يثبت أن العرب» وهم الذين أصبحوا قادرين 
على تنفيذ ما اعتزموه من إعادة النظام والسكينة إلى فلسطين» ob Gal‏ يجنحوا أمام الرأي العام 
العالمي إلى تصرف حسن" وقد زار الأمير في اليوم الأول من الهدنة القدس لأداء الصلاة في المسجد 
الاقصی وعین آحمد جلمي باشا حاکا Sut‏ للقدس: 


وبعد الهدنة كان الأمير عبد الله أشد المسسوولین العرب نشاطا» وبعشت زيارته 
للقاهرة و الریاض وبغداد وتصریحاته فيها”) الامال وقال بعد زيارته إلى القاهرة: سنعرف كيف 
نحل قضایانا علی الصورة التي ترضینا وتحقق آمال شعوبنا". وأثضاء زیارة 
الریاض قال: ... وإن العالم سیری كيف تأتي الجیوش العربية بالنتيجة المرضية العاجلة لذا لم تأت 
یهلا ول اط رن ادرت رگ ت زيار نگ اة داد ت ال یت رس لہ > هار با له 
وقال خلالها "... إن العراق والأردن ab‏ واحد. ويودي هذا البلد کل ما يمكن آداژه في 


۷ عزة دروزة القضية الفلسطینیة: ۱5۵/۲. 
( علي محافظة. العلاقات الأردنية البريطانية: VAY‏ 
۳ عزة دروزة» القضية الفلسطینية: ۰۱۱۳/۲ 


Wilson, King Abdullah, ... p. 174. 0‏ 
وعن تصريحات الملك بعد الهدنة انظر: عزة دروزة؛ القضية الفلسطينية: ۱۷۱/۲ -۱۷۷. 


کر وج 


النضال ضد الیهود". ووجه الأمير عبد الله خطاباً إلى السفیر الامريكي حینما مثل لديه السفراء جاء 
فة "...إن العدل رالحق یعتمان على الرس ترومان ألا ality‏ وراء أقلية يوورفية لتقن اغر اة 
الشخصية على حساب العرب". 


وكان الوسيط الدولي برنادوت قد وصل للشرق الأوسط في ۲۸ أيار / مايو ليُجري في القاهرة 
مفاوضات مع اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية» كما أجرى محادثات مماثلة في تل أبيب» شم 
اعتكف مع خبراء في رودس حتى ۲۷ حزيران / يونيو حيث وضع مقترحات رآها تصلح تكون 
اساسا معقو لا لنسوية ٣٢ duet cles‏ بيني ہی اکا تہ فزن العريية وحكومة اسرائيل 
( المؤقتة). مشروع برنادوت إنشاء اتحاد سياسي يشمل فلسطين بأكملها وشرقي الاردن ويتألف من 
دولتين إحداهما عربية والأخرى يهودية. ومن أهداف الاتحاد تحقيق المنسافع الاقتصادية المشتركة 
والتنسيق في السياسة الخارجية والدفاع المشترك» على أن تتمتع كل دولة في هذا الاتحاد بحق إدارة 
شوونها الخاصة. وقد لاہ برنادوت تعدیلات آقليمية في مشروع نقسیم الاما المتحوفسية يحضم 
النقب إلى الدولة العربية وضم الجلیل العربي إلى الأقاليم اليهودية وضم مدينة القدس (اقترح مشروع 
التقسیم أن تکون دولیة) إلى الاقلیم العربي» كما اقترح إنشاء میناء حر في حيفا وإنشاء مطار حر في 
اللدء وترك أمر النظام لمدينة يافا (عربیة بموجب التقسيم) للنظر في المستقبل ,۱ 


وقد أوضح برنادوت في فترة لاحقتة الاعتبارات التي جعلته يُدخل الأردن 
ضمن الإقليم العربي: "إن هذه البلاد تتاخم فلسطين في حدود طويلة» وتربطها بها 
مصالح اقتصادية مشتركة» وكانت داخلة ضمن صك الانتداب على فلسطين. وشعبا البلدين متجانسان» 
ویشترك البلدان في عملة واحدهة» وعلی الجملة فانهسا LUIS‏ صب لطن 5527م | 
هما الان ا تلو ارقاط رت ا سے شا انال اتب ایس طی GS Miata‏ العسضو 
العربي في الاتحاد بهذه الكيفية أن تفقد المخاوف التي لا Lag‏ العرب يرددونها من 


() عزة دروزة القضية الفلسطینیة: ۳۸/۲ - ٠٤‏ (مقترحات برنادوت الأولى في ۱۹5۸/۱/۲۷م). 


دلا 


الطغیان اليهودي کثیرا من قیمتها".) وکانت الاعتبارات الأخرى التي جعلت برنادوت یدخل تعدیلات 
اقليمية على خريطة التقسیم قد آوحت بها آوضاع عسكريةء وفي اقتراحه ضم النقب إلى الدولة العربية 
وانشاء ميناء حر في حيفاء حاول الوسیط أن يأخذ في حسابه المصالح الاستراتيجية والاقتصادية 
لبریطانیا. ورأى أيضاً أن إيصال الأراضي الأردنية بالحدود المصرية من شأنه أن يخفف من الخطر 
اليهودي على البلدين!) (منذ توقيع اتفاقية التحالف الأردنية البريطانية في آذار/ مارس ۹۶5 ۱م والنقب 
يشغل بال الحكومة البريطانية» لأن المنطقة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للدفاع عن القنال» وتشكل 
الممر الوحيد بين شرقي الأردن وقناة السويس). 


قررت اللجنة السياسية بالاجماع رفض المقترحات لأنها لم تخرج عن أسس 
مشروع التقسيم» وهي قائمة على أساس خاطی» وهو اعتبار أراضي المملكة 
الأردنية الهاشمية داخلة في فلسطین» وهذا إمعان في تأييد مزاعم الصهيونيين بن 
فلسطین تشمل بلاد نلك المملكة. وأوردت المذكرة تصبريجا ارئیس الحکومة Wl‏ نيبا يجب عدم 
إقحام المملكة في الموضوع). وأرفقت اللجنة السياسية مسذکرتها بمشروع 
حكومة موحدة في فلسطینء فرفض برنادوت المشروع لحقيقة وجود إقليم دولة يهودية وعلق الأمير 
عبد الله على مقترحات برنادوت (وكان في بغداد) بأن برنادوت بمقترحاته 'ساق العرب إلى التشدد 
Lag‏ اعتزموه.. إنها جاعت أعنف وأسوأ من التقسيم". (هذا رغم تشكيك البعض بنوايا الأمير عبد الله 
في تلك dla pall‏ وأن تحركاته نما كانت لإقناع العرب بقبول مشروع برنادوت ففشل)(. وكذلك 
رفض الاسرائیلیون مشروع برنادوت» وتابع الوسيط اتصالاته مع الأطراف المتنازعة الا أن تطور 
الأحداث دفعه إلى تعديل مقترحاته. 


۷ عصام سخنيني» فلسطين الدولة: ۲۰۷ - ۲۰۸. 
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- ۱۰۰ 


كان لقبول العرب الهدنة الاولی نتانج خطيرة على الوضع العسكري في فلسطین. ولم یستفد من 
الهدنة سوی اليهودء إذ اشتروا الأسلحة من تشیکوسلوفاکیا و استوردوا کمیات من الولایات المتحدة» في 
حين وجدت الدول العربية نفسها محرومة من التزود بالأسلحة والعتاد »فقاً لقرار مجلس GAN‏ الخاص 
بوقف القتال. وولد هذا الموقف مرارة» خاصة في صفوف ضباط الجيش الأردنيء ما لبثت أن تحولت 
إلى حقد على الحليفة الکبری بریطانیا التي كانت المصدر الوحید للأسلحة والعتاد.(" وکان العرب 
یعرفون أن الهدنة في مصلحة البهود. إلا أن التقاریر كانت تذکر بصراحة أن الجیوش العربية لا تملك 
من الامکانات ما يحقق الأغراض المستهدفة من استئناف القتال بالاضافة إلى عدم وجود ALA‏ معينة 
وقيادة مركزية. ومع ذلك آبی العرب إجابة برنادوت إلى تمدید الهدنة» مع أن تعلیمات الأمير عبد الله 
إلى رئيس الوزارة كانت بعدم القبول بنقض الهدنة الأولی قبل أن تمتلیء يد الجيش بما یقتضیه من 
الأعندة الثقيلة» ویقول uN)‏ ب calf al‏ نقض تلك الهدنة ساعة وصولي call‏ بغداد... وقد حصل 
لي من الکرب ells‏ ما أعجز عن وصفه".7") 


عزمت اللجنة ال سياسية على اتخاذ قرار استئناف القتال في ٩‏ تموز / يوليو 
بسبب خرق الیهود للهدنة» واستقبل القرار بحماس علسی gf ded‏ تتدارك الجیوش اللي 
جولتها الثانية ما فاتها في الجولة الأولى. وکانت الأیام الأربعة الأولى حسنة بالن سبة 
للجیوش العربية» نم ما لبثت الحالة أن أخذت تتبدل واشتد الیهود في الضغط والنشاط 
في مختلف الجبهات وخاصة في منطقة القدس والمناطق التي كانت في مجال فصائل جيش الانقاذ 
(الجليل الغربسي الشمالي) والکتاشب الأردنية العراقية (مثل اللد والرملة 
ورأس العين ومرج ابن عامر). ويعزو الأمير عبد الله في مذکراتھ''' أسباب كارثة اللد والرملة إلى 
نقض الهدنة الأولى» وكان الجيش الأردني تعوزه الأعتدة الثقيلة» "فاضطرت قيادة العراق وقيادة 
الأردن الی آن لا تخوض. - وهم] انا انال اغ ار لرا 1 dle dos ya‏ بأعتدة 


۱ علي محافظة العلاقات الأردنية البريطانية: VAY‏ وأیضا: 
Wilson, King Abdullah... 0. 175 - 176.‏ 
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۹ھ ب 


ناقصة. واحتفظتا بما في اليد لصت الهجمات المعادية مهما أمكن من أي ناحية یصادفهاء وهذا آکبر 
دليل على سوء إدارة الجامعة العربية". 


وأخذ برنادوت بعد أن لم يستجب العرب إلى ندائه بتمديد الهدنة» يطلب من مجلس المن 
اتخاذ موقف حازم لوقف القتال GY‏ الحرب ستهدد الشرق الأوسط بالقلاقل» وقدم المندوب الأمريكي 
في مجلس الأمن اقتراحاً باعتبار الحالة في فلسطين تهدیدا للسلم وباصدار الأمر بوقف النار في موعد 
يقرره الوسيط ودعوة الفریقین إلى التعاون مع الوسيط لحفظ السلام وفقاً لقرار ۲۹ أيار/ مایوء وزادت 
الضغوط على الأمير عبد الله من الانجليز (الإمتناع عن دفع قسط إعانة الجيش الأردني). وبعد أن فاز 
اقتراح المندوب الأمريكي في مجلس الأمن أبلغ للحكومات العربية واليهود» وقررت اللجنة السياسية 
للجامعة في ۱۷ تموز/ يوليو قبول قرار مجلس الأمن بوقف القتال» مع التأكيد أنها فعلت ذلك تحت 
ضغط مجلس الأمن ووعده. وأذيعت تصريحات معزؤة إلى مزاعم الباجه جي رئيس الوزارة العراقية 
أن الهدنة لم تكن بالإجماع وأن العراق سجل مخالفته. وأعلن الأمير عبد الله بنفسه الهدنة على شعبه 
وأظهر في خطابه أمام مجلس الأمة "أن الملوم هو مجلس الأمن وليس الجيش العربيء إنها القوة 
القاهرة... وليس لدي من أسباب ألوم فیها جيشي على أي تقصير في قيامه بواجبه".(") 


وأعقبت الهدنة دلائل نشاط لاستمرار القتال والاتفاق على وحدة الخطة وتلافي ما وقع من 
تقصیر وأخطاءء ولتنقية “gall‏ مما كدره من ظروف الجولة الثانية» أخذ يبدو من جانب العراق نتيجة 
للضغط الشعبي والبرلماني نشاط غير يسير كان من آثاره عقد مؤتمر في عمان شهده الأمير عبد الله 
والوصي عبد الإله ووف دن کبیسران من البلسدین» وققرر في 
۲ آب / أغسطس ۱۹۰۸م وضع الجيشين العراقي والأردني تحت قيادة عراقية dele‏ وبحشت 
اللجنة السياسية في الأسبوع الثاني من أيلول / سبتمبر 957١م‏ موضوع توحيد القيادة العسكرية دون 
دتیج ے ف es,‏ .£ تر ال تک ون ام ا :8 eal‏ ادها هي 


je ۷‏ 3 دروزة القضية الفلسطينية: ۱۹۷/۲ - ۱۹۹. 
غز pads‏ الفلسطینیون» ماض مجید و مستقبل باهر : اه ۶ 
۲ عزة دروزة القضية الفلسطینية: ۲۰۳/۲ - ۲۰. 


۵ ۱ ها 


أركاك es‏ اة أحات الحولة الكانية و ات اهر مان ى isl‏ 
العريية سوم بو لها as‏ مكار نة "ما عو الخاجه إلى العمل. 


على أن إعلان الهدنة لم ین فقط وقف القتال» إذ تابعت القوات الاسرائيلية هجومها على 
المواقع العربية حتى تمکنت من احتلال المواقع الاستر اتيجية الهامة» (وخاصة في جبهة القدس على 
البلدة القديمة وجبل المکبر بوجه خاص)(» كما يورد عزة طنوس. ویتحدث الملك عبد الله في 
Mail Sis‏ عن حرکات وتحرشات وقعت هنا وهناك وقابلها الجانب العربي بهدوء ورزانة: والمفهوم 
أن الجانب الاسرائيلي یحاول أن يلجأ إلى الحرکات الاستفزازية لیجر فیها أي جانب عربي إلى مقاومة 
دفاعية یستطیع معها الفریق الصهيوني أن یظهر نفسه آمام الهيئة الدولية بأنه الطرف غير المسوول؛ 
على أن هذا لا يعني أن العرب في موقف یوجب التردد في القيام بمسوولیاته على أي شکل کان". 


وعاد برنادوت بعد الهدنة إلى إعادة النظر في مشروعه؛ وأجرى تعديلات ضمنها 
757 رجيله لل ath‏ ادكه ني ا ابا ول اهار افيه ١ت‏ 
وأبرزها: التراجع عن فكرة فلسطين الاتحادية التي تشمل فلسطين وشرقي الأردن 
بإقليميها العربي واليهودي التراجع عن ضم القدس إلى الاقليم العربي ووضعها تحت رقابة الأمم 
المتحدة ALLS‏ للمنطقة التي حددها قرار الجمعية العامة ۲۹ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۶۷م» كرر ضم 
الجليل إلى الدولة اليهودية والنقب إلى A gall‏ العربيية وجعل ميناء 
حيفا میناءٌ حرأ وجعل مطار alll‏ مطاراً حرأء غير أن أهم ما جاء في التقرير هو مصير أراضي 
فلسطين غير الواقعة في حدود الدولة اليهودية» فهو يشير إلى أنه " لا توجد أية سلطة مركزية في 
أجزاء فلسطين الواقعة تحت إشراف العرب ولم تسس دولة عربية مستقلة» كما لم تقم أية محاولة 
لتأسيسها. ويمكن تفسير هذا الموقفء نوعاً ماء بأن العرب يأنفون من اتخاذ أي تدبير يمكن أن بنطوي؛ 
ولو ضمنیأء على قبول التقسیم» كما jad)‏ إلى حد ما بإصرارهم 


عة طنويق» الفلسطینیون» ماض مجيد ومستقبل باهر / ۵۰۳ - ۵۱۰. 
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على المطالبة بقيام دولة موحدة في فلسطین". وهو يوصي بأن يترك للحکومات العربية تقرير مصير 
تلك الأراضي على أن تأخذ بعين الاعتبار رغبات الشعب العربي في فلسطین ونظرا لما هناك من 
روابط تاريخية واشتراك بالمصالح بين شرقي الأردن وفلسطينء فهناك أسباب قوية تقضي بإدماج 
الاقليم العربي من فلسطين في إقليم شرقي الأردق» مع مراعاة تعديل الحدود الخاصة بدول عربية 
أخرى بالكيفية المرغوب فيها والممكنة عملیا".() 


رحبت الحكومة البريطانية بمشروع برنادوت الجديد وكذلك الولایات المتحدة» أما الأمير عبد الله 
فلم يوافق هذه المرة على مشروع برنادوت الجديد الذي يُخرج مدينة القدس القديمة من يد الجيش 
الأردني» وهي GIS‏ أهمية سياسية بالغة ومصيرها مرتبط بسمعته في العالمين العربي والاسلامي. كما 
أن التوصية الخاصة بمصير القسم العربي في فلسطين تختلف عما جاء في مشروعه الأول من إنشاء 
اتحاد يضم ذلك القسم إلى شرقي الأردن دون الحصول على موافقة الدول العربية المسبقة. ولم 
يكتب لمشروع برنادوت النجاح فقد اغتيل في ۱۷ أيلول / سبتمبر ۸٢۱۹م‏ على أيدي عصابة شترن 
بسبب إخراج النقب والقدس من أيديهم وعودة اللاجئین وتعويضهم وجعل حیفا واللد مدینتین! بنظسام 
حر. وحمل نائبه (بانش) المشروع للأمم المتحدة ليعرض عليها في دورتها التالية خريف ۸٢۱۹م‏ 
ورفضته الدول العربية لأنه لم يكن لديها استعداد GY‏ حل يقوم على التقسیم. وسقط مشروع بريطاني 
ضمنه توصيات الوسيط الدولي بتوحيد فلسطين مع شرقي الأردن» وطوى المشروع رسمياً وان خلق 
أجواء دولية تتقبل ضم أجزاء من فلسطين إلى المملكة الأُردنية.(*) 


oul,‏ رض المشكلة 18 اطي عا اك الأمم المتحدة لت دورتها في باريس 
خریف EA‏ 219( شغلت الدول العربية بموضوع إعلان حکومة عموم فلسطین. وکان مشروع 
إقامة حکومة عربية فلسطينية الذي تقدمت به الهيئة العربية العلیا منذ تشرین الأول / 


اکتوبر ۹۶۷ ام قد جوبه بالرفض.معارضدة ممتلي-العراق والاردن» | لكا قامت الحرب في فلسطين 
وانتهی الانتداب دون أن یکون هناك مشروع محدد للشکل الدستوري لفلسطین. وکان آقصی ماتم 
التوصل إليه هو إعلان الادارة المدنية ams‏ نحوشهریرمن انتهاء الانتداب ولم يكن من اخت صاصها 
الشؤون السياسيةء ولم ينفذ المشروع. عه تع اہ حكومة طرح من جدید في الاسبوع 


( علي محافظة. العلاقات الأردنية البريطانية: .٠١١‏ 

(') المصدر السابق. 
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الأول من شهر آیلول/ سبتمبر عندما بحثت اللجنة السياسية موضوع تمثیل فلسطین في دورة الجمعية 
العامة المقبلة (وأيضاً لما آورده برنادوت في تقریره) ووجه الموضوع بمعارضة الأمير عبد الله (الذي 
كان قد سحب اعترافه بالهيئة العربية العلیا عند دخول الجیش الأردني فلسطین في ۱5 آیار/ مایو وحل 
قوات الجهاد المقدس ومنع سفر المفتي إلى فلسطین)1» وقام بحملة لوقف تشکیل حکومة فلسطين 
وترافقت بحملة إعلامية في المناطق التي كانت ضمن إطار عملیات الجیش الأردني.!'! وسعت الهيئة 
العربية إلى كسب تأييد الحکومات العربية» كما حاولت اللجنة السياسية اقناع الأمير عبد اللہ واکتفت 
اللجنة باقرار وجاهة Sa‏ 3 ومشروعیتها» وأنها حق طبيعي لأهل فلسطین» وقررت أن نتفیذها منوط 
بارادتهم» فإذا نفذوها اعترفت الحکومات العربية بها وساعدتها مادیاً وأدبيا:9) 


وفي ۳۰ آیلول / سبتمبر 144١م‏ عقد مجلس وطني في غزة وأصدر قرار اعلان 
استقلال فلسطین کلها استقلالاً LAG‏ ولقامة دولة حرة دیمقراطية ذات سيادة. وأقسر المجلس النظ ام 
المؤقت للحكومة التي تتألف من مجلس وطني ومجس وزراء ومجلس أعلى 
راتا 1 المفتي) الا آن ولادة Ae Soll‏ جاءت بعد فوات انار I‏ ومع أن 
الحکومات العربیةء عدا الأردن» قد اعترفت بحكومة عموم فلسطین ودعیت إلى دورة مجلس الجامعة 
في ۳۰ تشرين الأول/ اکتوبر ۸١۱۹ءء‏ الا آنها لم نتمکن من ممارسة مهمتها حتی في قطاع غزة. 
(وکان نفر من الزعامة السياسية يرى أنه من غير الممکن أن تقوم في هذه 
الرقعة دولة تكفي نفسها بنفسهاء وأن الأردن هو خکم فلسطين من حيث عدم 


کاب مار آها إرلجات clay‏ لاک إت نما ر۹ | النترااشي) ناذا شی اة مل فیعطین اکلها 
بمصر والرجوع عن مشروع حكومة عموم فلسطین).۱) 


وقد رفضت هيئة الأمم المتحدة اعتبار هذه الحكومة حكومة رسميةء فلم يكن لها أثر في المجال 
الدولي» وفي المجال العربي اه دعوتها إلى مجلس الجامعة في خريف ۱۹۹م مراعاة لاشردن() 


(') محمد Gud‏ الحسيني» Gilda‏ عن قضية فلسطین: ۰۸۳ AY‏ 
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ت٦‏ بے 


وامتتعت الحکومات العربية عن دفع المعونات المالية إلى الحكومة الجدیدة» LS‏ جردت من اتها 
العسكرية (الجهاد المقدس) وفشلت جهود الحکومة في استرضاء الملك عبد الله والتفاهم معه. 


وكان موقف الأردن حاسما تجاه حكومة esac‏ فلسطین ومبنياً على رفض الاعتراف بها وعلی 
عدم تمكينها من ممارسة أي شكل من أشكال السيادة على الضفة الغربية» ويشرح الملك عبد الله في 
مذكراته أسباب معارضته لإنشاء دولة فلسطینیة:*) ففي رسالة إلى الأمير فيصل آل سعود خلال 
اجتماع هيئة الأمم في باريس يقول '... لو قبلت دولة فلسطينية 
في عموم فلسطين قبل الانتصار لسخر مني الناس» إنني مع ذلك أخشى أن ترضی دول المنظمة بهذه 
الدولة كمارضي بعضها بمدعيات اليهود فيقع التقسيم" وأرسل إلى 
رياض الصلح في باریس رسالة بالمعنی نفسه» وی ضیف DULG‏ وبینما صن ماضون 
في الأردن في مهمتنا الحربية متحملسون أتقل الأعباء وحدناء وإذا بالجامعة تقرر إقامة 
دولة واهنة لعموم فلسطين وتقيمها في غزة للتخلي عن المسؤوليات وان هذا العمل 
معناه قبول التقسيم وتنفيذه". واحتج الملك لدى النقراشي لان الحكومة الفلسطينية 
ضعيفة لا تستطيع أن تتحمل مسؤولية الجزء العربي من فلسطین» وهي بلا جيش 
يحميها من هجوم اليهودء والوقائع تقول أن الجيش العربي الموجود في فلسطين هو 


وحده القادر على منع القوات اليهودية من احتلال بقية فلسطين.'. 


ولمواجهة الوضع الجديد اتجه الملك عبد الله إلى الفلسطينيين» فانعقد مؤتمر فلسطيني في عمان 
برئاسة سليمان التاجي الفاروقي في الأول من تشرين الأول/اكتوبر ۸٢۱۹م‏ أكد عدم اعترافه بحكومة 
غزة» وطالب الملك عبد الله بانقاذ فلسطين وبسط حمايته عليهاء وبعد ذلك بشهرين انعقد مؤتمر 
فلسطيني» يمثل سكان المناطق الواقعة تحت اشراف الجيشين الأردني والعراقي والففسطينيين الذين 
التجأوا إلى تلك المناطق وإلى الأردن» في مدينة أريحا في ١‏ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۶۸م؛ افتتحه 
عجاج نويهض» واقترح انتخاب الشيخ محمد علي الجعبري لرئاسته. وأوضح الجعبري في كلمته أن 
الدول العربية قاطبة فشلت في إنقاذ فلسطين وأن الأعمال التي قام بها الجيش العربي الأردني هي التي 


0 عوني عبد الهادي» أوراق خاصة: ۱۶۸. 
)4( عبد الله بن الحسينء الآثار الكاملة: ۲۶۳ - NEE‏ 
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اعت رد eh‏ و ام وا بات beats tae Aly‏ اھ فا وا الف خد Al‏ 
ملكا عليهاء وتقبل الملك القرار شاکرا» وقائلاً إنه عبء عظیم حمله» وانه باذل جهده في سبیل أداء 
هذه الأمانة في عنقه. وأصدر مجلس الوزراء الأردني EDL‏ ينص على "أن الحكومة الأردنية تقدر 
حق التقدير رغبة سكان فلسطين الممثلين في مؤتمر أريحا فيما يتعلق بتوحيد البلدين الشقيقين الأردن 
وفلسطین» وهي رغبة متفقة تماما مع رغبات الحكومة الأردنيةء وستبادر إلى اتخاذ الاجراءات 
الدستورية لتحقیقها( ورفع القرار إلى مجلس الأمة الأردني؛ فاجتمع بمجلسيه في ۱۳ کانون الأول / 
دیسمبر» وصادق على توحيد Meal‏ ا ا والحكومة اتخاذ الاجراءات 
الضرورية لذلك» وغدا اسم مملكة شرقي الأردن المملكة الأردنية مكونة من الضفتين الشرقية 
والغربية. وقام الملك بزيارة للمدن الفلسطينية الباقية في أيدي العرب» ومنها بيت لحم والخليل (وكانت 
بيد القوات المصرية) ليتقبل من أهلها البيعة والتهنئة.() 
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وأحدث القرار الأردني ردود فعل عنيفة في العواصم العربیة!) (وخاصة في القاهرة إذ حدث 
هذا في الظرف الذي اشتدت فيه معركة النقب بين مصر والقوات اليهودية ووقفت الحکومات العربية 
موقف الجمود). وبذل العراق المساعي مع الملك عبد الله في سبيل حمله على التريث في الخطوة 
التنفيذية» فنشر تصريح عن لسانه يعلن موافقته على التريث في الخطوة النهائية» كما أعلن توفيق أبو 
الهدى رئيس الوزارة الأردني أن حكومته قررت عدم تنفيذ قرارها وقرار البرلمان بتبني قرار مؤتمر 
أريحا في الوقت الحاضرء مع اتفاق هذا القرار مع سياسة الحكومة الأردنية كل الاتفاق» وهكذا 


تأجلت هذه الخطوة نحو سنة ونصف. رغم cs‏ الاردن ظل موا تير إجراءاته. 


تقول وجهة النظر المعارضة لدمج فلسطين بالاردن إنه مهما يكن من وجاهة الفكرة من Aga sll‏ 
الواقعية والقول بأنه يتعذر قيام دولة فلسطينية في الأشلاء الفقيرة الباقية من فلسطينء إلا أنه يمكن القول 
إن التسرع في إثارتها لم يكن صواباء كما لا يصح أن يُعتبر تشكيل حكومة عموم فلسطين مبررا لهذا 
اشا cals Lay‏ القضتية تبحث,من,جدید في هيثةالأمم المتحدة في باریس (توصلت.الجمعية العامة 
إلى القرار رقم ۱۹۶ بتاریخ ۱۱ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۸ الذي نص على وجوب السماح بالعودة 
في آفرب وقت ممکن للاجئین الراغبین بالعودة ووجوب دفع تعویضات للذین یقررون عدم العودة» كما 
نص القرار على وجوب تشكيل لجنة توفیق» وکانت بریطانیا خلال دورة الأمم المتحدة قد اس تغلت 
الأزمة بين الدول العربية لتنقدم بمشرو ع معدل لمقترحات برنادوت تحبذ هذا الدمج. ورغم انقسام الوفود 
العربية» فقد اتفقت على رفض المشروع)(*. ویضیف المعارضون للدمج حجة آخری هي أن اليهود 
استغلوا الجفاء بين الدول العربية الذي ثار بسبب الدمج أعظم استغلال في المیدانین السياسي والعسكري» 
حيط کارا | ال بقواین كمل انهم AL‏ اللأقراار الامم امتگد: آي سيط :اوا تا 


حكومة عربية وفق هذ القرار بتسلم المناطق المخص صة للعربء وأن 
Wright, Abdallah's Jordan... pp. 446 — 448. ۳"‏ 
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الأردن قد ضم الاقسام العربية التي تحت سیطرته» فسجل خرقاً صریحا وعملياً لهذا القرار من كل 
وجهاته. Lal‏ في المیدان الحربيء فقد استغلوا الخلاف بين الدول العربیةء وخاصة بین مصر والأردن 
القوة المصرية فیها. کذلك استصفی الیهود في ظروف الأزمة جمیع النقب وتوغلوا في الأراضي التي 
تحت سيطرة الجیش المصري وحصروه في شقة غزة ولاحقوا فصائل جيش الإنقاذ في الحدود اللبنانية 
الفلسطینیةء کذلك قاموا بحرکات حربية نحو خلیج العقبة وفي الأراضي الداخلة في منطقة الجيش 
الأردني. حدث هذا الخرق في ظروف انعقاد الجمعية العامة» لفرض الأمر الواقم» وفشلت قرارات 
مجلس الأمن في سحب القوات المحنلة وتسهیل إشراف yall‏ اقبین. 


ومع نفوّق الجانب اليهودي» وخاصة على الجبهة المصريةء كانت الأصوات تطالب بوجوب 
العمل الجماعي» واتجهت الأنظار إلى الجیشین العراقي والأردني اللذین في استطاعتهما التأثير في 
الموقف لأنهما في وسط فلسطین وعلی شيء من القوة. وفي الأسبوع الرابع من تشرین الأول/ اکتسوبر 
۸ھ aie‏ مؤتمر في عمان (بحضور الملك عبد الله والأمير 


عبد لاو 118:١.‏ الات اہ امسر ا انس تا ال لیا بكر لت ا رک 
لتخفیف الضغط على الجیش ری وفشل الموتمر لترتد النقراشي في التتسیق, العسكري واستبعاد 
فکرة استثناف لقتال:۲۱ وآثر هذا على موقف الوفود العربيء فسي باریس, والشي 
کانك his‏ بضارورة العملك Sut‏ الم وک رو ا هذاةالاعتقاد لإوتفافلة أحمد اشكر ى لي SAW‏ 
5 ال الپ یں pal‏ لیے لات اش ااا نے نیا ۱۸ ge Hal‏ 
رو اتا ارک inking piles‏ كر نہ سے سے سی سے رس رجات 
ورفعوا تقری را مفصلاً لسی اللجنة السياسية: وکادت pani cL WN‏ عی آن للجنة 
قررت | ”2 .0 11 :912 بس 1 ی گی قات العربية: 


('» عزة دروزة القضية الفلسطينية: ۲۱۷/۲. 
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واستمر الیهود في حرکانهم.() ولم تلق فكرة توحید القيادة توفيقاء واستعیض عنها بتتسیق الخطط 
العسكرية» کذلك لم تنجح فكرة استثناف الفتال. ویعلق أحد معاصري تلك الحقبة على اجتماع اللجنة 
السياسية بقوله:() ".... إن فكرة تعبئة القوی والتجنید في سبیل النصر غير موجودة... وقد ثبت أن 
النصر مستحیل بوسائط وأساليب وذهنیات السلم". 


وفي الأسبوع الثالث من تشرین الثاني/ نوفمبر ۸٢۱۹م‏ ومع ازدیاد الحصار في الفالوجة وتوسّع 
الیهود في تحرکاتهم في النقب وجمود الجبهات العربية الأخرى وخاصة الجبهة المتوسطة (العراقية 
والأردنية)ء قام مجلس النواب العراقي استجوابا للی الحکومة لعدم تحرکها ما دام اليهود قد خرقوا 
الهدنة» وعقد المجلس جلستین في 75 و ۲۸ نشرین الثاني/ نسوفمبر 1۹5۸ للاستماع إلى آقوال 
الحكومة. وألقى مزاحم الباجه جي كلمة قال فیها "إن هناك Vlas‏ الآن لتخلیص فلسطین وتحقیق أهداف 
الدول العربية إذا ما اتحدت J gall‏ العربية وعبأت کل امکانیاتها..." وقرر مجلس النواب وجوب قیام 
de Sal‏ بوضع خطة عسكرية للدفاع عن فلسطین ووضع خطط سياسية عربية موحدة لمقاومة أي قرار 
نتخذه الامم المتحدة لتکوین دولة يهودية والعمل السریع بجمیم الوسائل الععسكرية وال سياسية لتطهیر 
آرض فلسطین من العصابات الصهيونية.7) الا أن هذه الحركة لم تنته إلى نتيجة. Lids‏ اشسند 
الضغط أواخر کانون الأول/ دیسسمبر على الجبهة المصرية عادت الأصوات ترتفع من 
العراق وغير العراق بوجوب العمل العسكري العامء مما دفع مزاحم الباجه جي إلى القول 
بأن الجیش العراقي استأنف القتال إلى جانب الجيش المصري وصدرت بلاغات حربية عراقية كان 
a‏ فطل ٩‏ کت سان ga‏ / پر ۹2۸ھ غداة وف S|‏ الت اى oe‏ 
الجبهة المصرية. وقیل إن استقالة الباجه جي كانت بسبب خلاف مع الوصي 
بصدد استئناف القتال.(*) وتردد القول لدی بعض المحللین وردده أيضاً بعض المورخین» إن 


شعور الاستیاء في العراق تجاوز القوات المسلحة التي آدرکت من تجربتها في الحرب أن 


۷ عزة دروزة القضية الفلسطینیة: ۲۲۵/۲. 
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هزیمتها لم تكن بسبب غياب القوة العسكرية» بل بسبب الانحراف في مواقع المسوولیة.) 


آما على الجبهة المصریةء وبعد فشل متکرر لقرارات مجلس الأمن لوقف القتال» أعلن في مقر 
الأمم المتحدة في ليك سكس ۸ كانون الثاني / يناير 155 ad‏ أن الحكومة المصرية والسلطات اليهودية 
اتفقتا على وقف النار وقبلتا الدخول في مباحثات مباشرة بإشراف هيئة الأمم المتحدة لعقد هدنة دائمةء 
وأن المحادثات ستبدأ في رودس يوم ۱۲ کانون الثاني/ ینایر علی ید بانش. وبدأت المحادشات فعلا 
واستمرت أربعين یوما بين انفراج وانقطاع. وبذلت الولايات المتحدة وبريطانيا جهديهما في سبيل 
إيصالها إلى نتيجة إيجابيةء فانتهت بالاتفاق على توقيع اتفاقية هدنه دائمة في ۲۶ شباط/ فبراير 
8ھ 


وقیل of‏ توقع مصر الاتفاقية» حاول العراق مجددا في مطلع عام ٩۱۹۶م‏ وضم كاففية جدي دة 
للتعاون العربيء! في وقت توزعت الاهتمامات Ay yall‏ بين احتمالات تجدید القتال وبين المفاوضات من 
أجل الهدنة والمداولات مع لجنة التوفیق. ونقدم نوري السعيد (الذي خلف الباجه جي) بوضع خطة من أجل 
مساندة القوات المصرية» وکانت التوجیهات التي أصدرها الوصي إلى نوري السعید تحتوي وضع قضية 
فلسطین نصب عينه في الدرجة الأولى» وصرف کل الجهود والامکانات لننفیذ قرارات مجلس الأمة 
الصادرة في ۲۸ تشرين الثاني/ نوفمبر cal VEN‏ ووعد نوري السعید في جوابه ببذل كل ما في وسعه 
لجمع الصفوف وتوحيد الجهود في الداخل و الخارج لإنقاذ فلسطین من محنتها. وسارع بارسال مندوب إلى 
رئيس الوزارة المصرية إبراهيم عبد الهادي (اغتيل النقراشي في ۲۹ کانون الأول / دیسمبرعام (ad VEA‏ 
ذکر فيه أنه قد صمم على 
۷ عزة طنوسء الفلسطينيون» ماض مجيد ومستقبل باهر: ۵۰۱- ۵۰۲. 
() عزة دروزة القضية الفلسطینية: 1۰/۲ - .1٤‏ 


7 عوني عبد الهادي» أوراق خاصة: ge) ۱۲۲ - ١49‏ الدور الذي قام به العراق في مطلع 149١م‏ في مجال توحيد 
الخطط العسكرية والسياسية). 


VA 


التعاون معه لانقاذ الموقف» وعرض عليه قیام خبراء الطرفین العسکریین بالاتفاق على bs‏ 4 عسکرية 
واحدة تشمل تنظيم طابور عراقي يقاتل في الجبهة الجنوبية إلى جانب الفوات الم صرية عند اعتزامها 
استمرار الفتال بالاضافة إلى قيام الجیش العراقي بالواجبات الملقاة على عانقه في الجبهة الوسطی من 
فلسطین. و اقترح عليه عقد اجتماع شخصي بینهما لوضع الخطة اللازمة والعمل على التضامن فيها مع 
ساثر الدول An all‏ وکان جواب رئيس الوزارة المصرية غير محدد. فعمد نوري إلى ایفاد وفد جدید 
مکون من جمیل المدفعي و لسماعیل صفوت. وکان بستهدف من حرکته تقوية مسر في موقفها في 
محادثات الهدنة وجعلها تتمسك بنتفیذ قرار مجلس الأمن برجوع كل فریق إلى مراکزه الاولی. غير أن 
الوفد لم یستطع تحقیق هدفه GY‏ مصر حين كانت تسأل عن حجم المساعدة التي سیقدمها العراق فیما إذا 
انقطعت المفاوضات و استونف القتال» کان الجواب "إن العراق لا بتردد في المساعدات التي يمكن أن يقوم 
بها ضمن إمكانياته العسكرية وعلی ضوء ما يقرر الخبراء السکریون"» مما لم يكن ليبعث اطمئناناً في 
قلوب المصريين الذين كانوا تحت تأثير الروح المريرة فاستمروا في مفاوضاتهم الانفرادية. 


وفي المراحل الأخيرة من المفاوضات المصرية اليهودية وجه بانش الدعوة 
إلى الحكومات العربية لتدخل في مفاوضات مسالمة» واستجاب الأردن ولبنان» وأرسل 
الأول وفده إلى رودسء واتفق الثاني على اجراء المحادثات في الناقورة» واعتذرت السعودية» على أن 
تقبل بالقرارات التي تقرها دول الجامعة العربية. وأعلن العراق عدم اشتراكه 
في المفاوضات مباشرة وتخويل الأردن الكلام بالنيابة عنه» واتفق مع الأردن في مؤتمر عقد على 
الحدود بین البلدین في el pa‏ في ۲ شباط/ فبراینر ۱۹۲۹م وشهده الماك 
والوصي وبعض رجال حكومة البلدین» أن يسحب جيشه من الجبهة ویحل محله 
الجیش الأردني. وسارت المفاوضات بين الوفدین الأردني واليهودي بين تقطع واتصال» وکان وفد 
المفاوضة الأردني دام التنقل بين رودس وعمان وال شونة للتزود بتوجیهات الما .۲ 
ولجأ اليهود أثناء المفاوضات إلى تحرکات ضد الأردن ومن‌اطق وجود لقوات العراقية في 


Wilson, King Abdullah... pp. 186 — 188. ۲ 
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محاولة لکسب بعض المواقع الاستراتيجية. واحتلت القوات اليهودية الشقة الساحلية من النقب على 
خلیج العقبة» وکان هذا يعني خرقاً للهدنة» وعندها ظهر حشد بريطاني بحري وجوي في خلیج العقبة 
ومینائه» وأذيع أن الحکومة الأردنية طلبت من بریطانیا ذلك وفقاً لمعاهدة التحصالف» ولأن التهدید 
لموجه للاردن يودي إلى نتائج خطيرة على استقرار الشرق الأوسطء واشتکی الیهود لمجلس الأمنء 
وحینما تأکد أن وجود القوات الانجليزية ا ت۹ yall‏ ائيل هدأت الضجة؛ وکان الیهود قد أتموا 
احتلال الشقة الساحلية من النقب الواقعة على الخلیج وحتی رأسها عند أم الرشراش التي كان يحتلها 
الجيش الأردني» وهذه الشقة هي"نهاية النقب آلذي خصض لهم في Jud‏ التقسیم. وواضح أن الیهود 
أرادوا ally od Glas!‏ لتکون حدودهم في اتفاقية الهدنة ALLE‏ لجمیم النقب الذي یعلقون عليه آمالا 
كبيرة عسكرية و gedit‏ ارت محاددان ولهدنه :۱ لت کا رف والجديدة. )0 

وقعت الاتفاقية ہین الأردن وإسرائيل.في ۳ نیسان / ابریل ۱۹6۹م» بحضور ناب الوسیط 
ورئیس هيئة منظمة مراقبة الهدنة» وهي مثل اتفاقیات الهدنة الأخرى فیها مقدمة و ۱۲ بندأء الا أنتها 
احتوت نصوصاً لم ترد في اتفاقیات الهدنة الأخرى حیث فتحت باب الامکان للاتفاق على تعدیل في 
خطوط الهدنة وتوسیع مدی الاتفاقية.(") 


وبعد توقيع الاتفاقية تم انسحاب القطعات الم صرية من الخلیل وحلت محلها 
القوات الأردنية» كذلك انسحب الجيش العراقي من الجبهة الأمامية من المثلث العربي 
(منطقة طولكرم) وحل محله الجیش الأردني ثم تابع انسحابه إلى الأردن فالعراق آواخر نیسان/ 
ابریل ٩۱۹4م؛‏ ولم ضا احتجاج هل لمشث عطی جلاء القوات العراقي 2 
ومطالبتهم ببقانها. وفي آیار/ مایو اجتمع أعضاء لجنة الهدنة المشتركة في بوابة مندلبوم» وبدأ تخطیط 
حدود الهدنة؛ فأعطيت مناطق جديدة لليهود (منطقة واسعة في المثلث وأخرى 
في قطاع الخلیل في المنطقة الجنوبیة) وف صلت لقری عن آراضنیها الزراعيتةء كما 
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تم تقسیم جبل المکبر (کان بفترض أن ییقی تحت لم الأمم المتحدة).() ونفنت تعدیلات الخطوط الجديدة 
رغم الاحتجاج والضجة التي آثیرت في فلسطین والبلاد العربية ee a‏ وبرر رئيس الوزراء الأردني 
في تصریح صحفي الموافقة على التعدیلات بأن الیهود أصروا علیها وهددوا بتحقيقها عنوة فلم تر 
الحكومة بذا من الانصیاع تفادیا لكارثة alae]‏ .(۲) 


جامت اتفاقيات الهدنة بشرو اا 22 Lei‏ فاسطین» وكانت مظهرا لیم من 
قیودا على الدول العربية وتجعلها بشکل واضح تقر وتعترف بالأمر والواقع فيما تملیه بحظر استخدام 
أو القیام بعمل عسكري آواجتیاز خطوط الهدنة. الا أن اتفاقیات الهدنة من جهة آخری هي اتفاقيات 
موقتة لوقف آعمال الفتال ولیست معاهدات صلح» ومعنی هذا من الناحية القانونية هو أن حالة الحرب 
لا تزال قائمة» ووقوف الفثات المتحاربة عند نقاط أو خطوط منفق علیها لا يعني أن هذه الخطوط هي 
حدود ثابتة سیاسیا. وتتص الاتفاقیات صراحة في آکثر من مکان te‏ أن الاعتبارات العسکرية 
وحدهاء ولیست الاعتبارات السياسية هي التي أملت تلك الاتفاقیات.(*) 


لقد آشار الملك عبد الله في أكثر من مکان ضمن مذکراته إلى آسباب النکبة» كان من ذلك 


قولم(: " ثم is‏ التظاهر العربي العسكري والفرار المرتجل بادخال قوات قرراروساوها انا کات 
1 کافی ف وود القيادة انح فا لا ۱ د وعدم السماح للقاد 
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وما عرفه الناس جمیعا من تلك الدخائل» ولولا ضرورة کان بعض الخفایا رعایه للاخاء ورجاء خی 


المستقبلء لقلنا ما نعرف من الوثائق الدامغة و all‏ #وإلقاطعة"!!. 
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9 - لملمة جراح النکبة: 


تلا توقيع الهدنة توطد الدولة اليهودية وفرض الأمر الواقع بعد نحو سنة ونصف من صدور 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالنقسیم. وتأکد هذا الواقع لأول مرة في موتمر لوزان الذي دعت 
إلى عقده لجنة التوفیق الدولية ( قررت هيئة الأمم المتحدة تعیینها بموجب قرار ۱۹١‏ في ۱۱ کانون 
الأول / دیسمبر ۱۹4۸م). وکانت اللجنة قد نشطت بعد توقیع الهدنة المصرية الاسراثيلية فدعت 
الحکومات العربية إلى موتمر یُعقد معها في بیروت ۲ آذار/ مارس ۱۹۶۹م» لاستعراض الحالة 
والأسباب المودية إلى حل المشکلات وخاصة مشكلة اللاجئین ونتفیذ قرار هيئة الأمم المتحدة بحقهمم. 
وبعد مباحثات اللجنة في تل أبيب تقرر جمع الطرفین في لوزان في ۱۷ نیسان/ ابریل لمحاولة إجراء 
مفاوضات صلحية. وکان قبول الدولة اليهودية عضوا في الأمم المتحدة في Qual) alld‏ موضوع البحث 
في مجلس الأمن والجمعية العامة» ولضمان العضوية آعلن مندوبو الیهود في لوزان استعدادهم لتوقیع 
میثاق (بروتوکول) ینضمن - کأسس للمحادثات - النقاط التالية: احترام الحدود المقررة للتقسيم مع 
بعض التعدیلات التي تقتضیها الاعتبارات الفنية» موافقتهم على تدویل القدس» موافقتهم على عودة 
اللاجئین وتصرفهم بأموالهم وحقوقهم وعلی التعویض للذين لا یرغبون في العودة منهم. وهذه الأسس 
الثلاثة هي التي قررتها جمعية الأمم» ووافق المندوبون العرب (مصر وسورية ولبنان والأردن) إلى 
مكلودار وزان ب ررهم على توقیسم مما ص۱۱۳ لیا کو مس جار 
واعتبرت اٍسرائیل توقیم العرب على البروتوکول نوعا من الاعتراف الرسمي 
خاطة له جاءآفي الع الال اف رر ال العامة قبلول اسرائیل ےچ و .ا 
غير أن الیهود ما لبثوا أن آثاروا المشکلات في السیر وفق البروتوکول» وحین استأنفت لجنة التوفیق 
نشاطها قدم المندوب الامريكي في اللجنة اقتراحات لحل القضية على الاسس التالية: اقرار مشروع 
التقسیم وحدوده مع بعض التعدیلات الفنية» إعادة أصحاب الأملاك العرب في القسم اليهودي إلى 
ديارهم. جعل منطقة القدس دولية وتقسيمها إلى ثلاث مناطق: 
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عربية ويهودية ومقدسف ورافق المقترحات تلویح بمنح مساعدات مالية لتوطین بقية اللاجئین و استبشر 
العرب Vel yas‏ وکانت وجهة نظر الدول العربية فیما بتعلق بتدویل القدس هو أنه ما دام لا یمکن أن 
تکون منطقة عربية فان لتدویلها مزایا عظيمة حیث يمنع اليهود من أن یتخذوا القدس عاصمة ویمکن 
عشرات الألوف من العرب من العودة إلى منطقة القدس ویضعف مركز الیهود وحجتهم في صدد فتح 
الطريق بين القدس وتل أبيب. 


ووقف الأردن من فكرة تدويل القدس وقيام حكومة مستقلة في القسم العربي (التي انطوت في 
قرارات الأمم المتحدة والتي باركتها الحكومات العوبية) موقفت التحفظ بل الرفض» وعبّر الملك عبد 
الله في مذکراته() عن وجهة نظر الاردن من التدویل معتبرا أنه "غاية في الغرابة وعدم الاتزان في 
الغایات الوطنية وتفریطا في الحقوق والمصالح العربية وتسليماً بالمقدسات ای السسيادة الدوليةء 
Lal I‏ للقدس من الحوزة العربية» فکان علینا أن نقف في الدفاع عن عروبة المدينة المقدسة موقف 
الحزم والصلابة» وأن نقاوم التدویل بمختلف آشکاله وصوره". وقدم الأردن حجة عسكرية استراتيجية 
لرفض التدویل: فمرکز القدس وخاصة القسم العربي منها مركز دفاعي عظیم بالنسبة للاردن والقسم 
العربي من فلسطينء Gly‏ التدویل لو تم وتبعه تجرید القدس من السلاح فاٍن العرب یکونون وحدهم هم 
الخاسرون» حیث یفقدون آسالیب الدفاع عن هذا المرکز» في حين أن الیهود لن يتقيدوا بالتدویل 
وبالتجرید من السلاح وسیتحینون کل فرصة للاستیلاء على القدس القديمة وإغراقها بالسکان الیهود.۲۱ 


ما حجة في رفض ald‏ حكومة مستقلة في الأقسام العربية فهي الحجة التي عينها التي قدمتها 


في معارضة ald‏ حكومة عموم فلسطینء' ما جية نظر الحکولما 
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العريية حیال هذه المسألة فتتلخص Gb‏ رفض قيام حكومة فلسطينية عربية وفقاً لقرار التقسیم من شأنه 
أن يعطي الیهود حججا قوية سواء فی مسألة احترام التقسیم وحدوده» آم فی مسألة التخلي عن ما في 
أيديهم من الأقسام المخصصة للعرب. كما أن الدول العربية سبق وعارضت مساعي الأردن لضم ما 
تبقی من فلسطین لشرق الاردن ( مصر وسوریا آشدها معارضة) ودعمت حکومة فلسطينية بدعوی أن 
فلسطین تخص آهلها قبل أي حدہ وأن الدول العربية قد اجتمعت على تحرير هذا القطر فیختار آهله ما 
یشاژون من حکم.() 

ونشأ عن اختلاف وجهات النظر جدل في الأوساط العربيةء واستغل الیهود الموقف العربي 
وأخذوا يلوّحون باقتراح المفاوضات المباشرة والانفرادية مع العرب بحیث تمکنوا من زيادة البلبلة. 
وهذا ما دعا إلى فتور الموقف في لوزان وتعثر الوصول إلى نتیجة.() 


وف lash‏ اعدو سس الف انار بين ا ا تال کر اچ مي will‏ حل مشكلة 
اللاجتین خارج دیارهم وتشکیل لجنة فنية في نطاق لجنة التوفیق لدراسة الأوضاع في فلسطین و البلاد 
Ay pl‏ المجاورة E‏ المقترحصات لتي تضمن حسل الم :كيد 
عملیا. وشکلت اللجنة الفنية (GS)‏ ومهمتها ولا دراسة الوضاع الافتصادية في البلسدان قل 
تأثرت بالقتال وتقديم برنسامج کامسل لمساعدة الحکومات المعني 2 على السير 
ببرامج التعميرهء وثانا تتسهيّل عودة اللاجتین إلى دیارهم وإعسادة اسکانهم ودفسع 
تعویضات لهم (قرار الجمعية العامة في ۱۹۶۸/۱۲/۱۱م) بغية دمج هؤلاء اللاجئين في حياة المنطقة 
الاققصاددية» وطضست آعملل اللجنة وتقاريرهها حت كادت تختفي معالم 
القضية الأصلية» وأثارت الشك بنواياها الخفية في بحث الامكانيات التي تسمح بتوطين اللاجئين حيث 
م جر ا سي کے ا ا 


( عوني عبد الهادي» أوراق خاصة: ١57‏ (من حديث لجمیل المدفعي إلى جريدة المصري» ۱۹۹/۱/۲۹م). 
لا عزة دروزة» القض لقضية اله لفلسطينية: دارگ 
Cattan, Palestine, Tha Arabs... p. 142. )‏ 
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اللاجئين منفصلة عن الحل السياسي النهائي للمشكلةء وأن كل ما يمكن هو الاستمرار في إغاثة 
اللاجئین (تشکلت لجنة دولية وکل إليها آمر اللاجئين إعاشة وتشغیلاً UNRWA‏ دون أن یکون لها أي 


تأثير في مصيرهم). 


وفشلت لجنة التوفيق» بعد أن عادت إلى نشاطها في تشرين الأول / اکتوبر 955 ١م»‏ في تغيير 
مواقف الطرفین» فقد بقي العرب على موقفهم بالتمسك ببروتوكول لوزان (مع تحفظ الأردن) والذي 
يرفضه اليهود. وفشلت الجمعية العامة خريف ۹4۹ ۱م في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن اللاجتین() 
ولم يكن حظ قرار تدويل القدس وتجریدها من سد ات من حظ قرار عودة اللاجئين: وقد تقدمت 
لجنة التوفیق في نقریرها خریف ۹۶۹ ۱م باقتراحات (أيدتها الجمعية العامة في ٩‏ کانون الأول / 
دیسمبر ٩۱۹4م)‏ استنادا للی قرار التقسیم علی Gf‏ تدار المدينة عن طریق مجلس وصاية يُكلف باعداد 
دستور» وتشمل حدود المنطقة مدينة القدس والقری والمدن المجاورة» وکانت أمريكا وانكلترا من 
المصوتین ضد القرار (مع آنهما في بادی الأمر كانتا في جانب التدویل) وأعلن الیهود تحدیهم للقرار 
باعلان القدس عاصمة لاسرائیل في ۱۹ کانون الأول/ دیسمبر ۱۱۹5۹ وبدا المندوبون العرب 
منقسمین كما کانوا في لوزان حيث كانت کثرتهم في جانب التدویل» وتقدموا بتعدیلات على المشرو ع. 
و أعلن مندوب الأردن باسم حکومته رفض الندویل و التجرید من السلاح والاستعداد لحماية الام‌اکن 
المقدسة» و أبرقت الحکومة الأردنية من عمان بالرفض. وأثيرت في الأردن وفلسطین حملة استتكارية 
ضد التدویل» وصدرت عن الملك تصریحات قوية بالرفض» وأعلن أنه سيصلي کل آسبوع مرة في 
الحرم القدسي ويبيت ليلة بسبيل توکید تسصمیمه على عم التخلي عن 
سلطانه على القدس_والأماكن_المقدسة_فيهماء وحمايته لها وأجرى_عوني عبد المادي 
لقاء مع الملك عبد الله في عمان ۱۷ كانون الأول/ ديسمبر ۹٢۱۹م‏ وتحدث الملك عن التدويل» وآلمه 
الحال من رؤساء االدول العربية لتمسكهم بمبدأ التدويل المضر (وكان قد 
نقل عن مندوب Ga‏ السی اراق« المتحصدهة بأن اصرار الوفود العربية على 


Cattan, Palestine, the Arabs. 0. 68 — 69. 00 
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التدويل قد نشأ لأنهم یخشون أن تنجح مساعي الیهود بأن يتخذ مجلس الأمن قرارا بتدويل الأماكن 
المقدسة فقطء أي المدينة القديمة» فخشوا إذا هم صوتوا ضد تدويل جميع القدس أن لا ينال هذا 
الاقتراح الأصوات Ae DU‏ فينجح عندئذ اقتراح اليهود بتدويل مدينة القدس)(). وفي خلال اللقاء 
طرح عوني عبد الهادي وجهة نظر الرؤساءء فهم 'یخشون من أن ینقض اليهود يوماً ما على مدينة 
القدس ويحتلوا ما بقي منهاء وهم لذلك لا يريدون أن يتحملوا مثل هذه المسؤولية الكبرى التي هي في 
رأيهم آنقل من الجبال" فرد جلالته ولکن نحن في رباط مع الانكليز قوي» وفي أي حالة حربء 
فالانجليز يرسلون إلينا قواهم فور دعوتنا إياهم» وهذا إذا كان الاعتداء على شرقي الأردن أو على ما 
هو تحت نفوذنا من MDL‏ 

استغل الیهود ما آوقعته مسألة ندویل القدس من بلبلة في الأوساط العربية لنشر آخبار تقارب 
واتصالات بين الأردن والیهود من أجل الوصول إلى تسوية. وکان الملك عبد الله» منذ آیلول/ سبتمبر 
۹ء بعد رحلته إلى إنكلترا وإسبانیاء قد خطب مشير إلى فكرة التسويةء وأنه عازم "على السعي 
لایجاد الحالة السلمية المقتضية للحيلولة دون |حداث آعمال تسبب أتكرر الشکوی والخصام» واتباع 
الخطة التي تبعث على احترام هذه المملكة المحبة للسلام المدافعة عنه الراغبة في أن Liss‏ حياة لا 
عدوان فیها مع كل من جاورها7). وبحث عوني عبد الهادي في لقانه مع الملك ۱۷ کانون الأول / 
دیسمبر ۱۹4۹م محاولة الاتفاق متفرداً علی سای JY‏ بعض التعدیل علی الحدود الحاضرة» ورأی ل 
يقنع جلالته بصورة غير مباشرة للعودة عن هذه السياسة الانفرادية بقوله : " ولکن هناك آمراقد يوصل 
جلالتك إلى تحقیق ما ترمي إليه من آهداف سياسية کبری» وهو اتحاد الدول الثلاث سوریا والأردن والعراق 
في دولة متحدة يرأسها الملك فيصل الثاني» ویکون للملك مجلس وصاية مکون من عبد الله وعبد الإله 


ور لسن 


)0 عوني عبد الھاديء أوراق خاصة: AVY‏ 
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الحكومة السورية على أن تعذل المعاهدة الأردنية eM IG)‏ واشترط جلالته إذا تمت هذه الحالة أن 
تكون له قيادة الجيش الموحد.۱) 


ومع تزايد الشائعات في الصحف العربية أوائل عام ۱۹۰م عن آخبار الاتصالات والتسوية 
المنفردة» رغب عوني عبد الهادي في معرفة الموقف» وبعث للملك مستوضحا. وجاء جواب الملك في 
٦‏ شباط/ فبراير ۱.2۱۹5۰ "... آما ما أشيع عن مذكرات صلح منفرد فخبر copie‏ ولكن يعلم 
الجميع أن بين العرب واليهود هدنة غير مضمونةء وأن الأردن وحده يحمل عبء الجيش العراقي 
والجیش المصريء وعودة الخصام أمر محتمل في كل لحظة. والذي سيكونء إن شاء ال هو استبعاد 
أي قتال لمهلة معينة إحكاماً للهدنة مع احترام خط الهدنة» وإجراء تصحيح إقليمي على يد لجان Af‏ 
وتمكين اللاجئين من الدخول إلى الأقسام التي يحتلها العدو لتسوية أمور أملاكهم وأراضيهم أو متجمد 
أموالهم بأنفسهم أو بيد محامين یعینونهم» وعند الاختلاف فالحكومة الأردنية هي التي تباشر إحقاق هذا 
«Gall‏ وفتح طريق بين القدس وبیت لحم وفتح ميناء حر أردني لحيفا حتى يتعين تحديد الموانئ 
الأردنية التي ستكون تحت السيادة الفعليةء وأخذ تعويضات نقدية عن الأحياء العربية في القدس أو 
الأحیاء نفسهاء هذا مع تأمین ظمة الام من"آن لا جدال مسلح فل الأ اضلي الالقدسة» من تزفیه علی 
اللاجئین ووضع آسس تجدید في کل نواحي الدولة. فترون من هذا أن التسوية الأخيرة موّخرة» وأن 
لیف LOWE‏ هد و او ام 


ویورد الملك في مذکراته دفاعاً عن ما نسب إليه من سياسة التسوية(" " ولقد راجت منذ وقت 

بعید بعض الاشاعات عن نات التسوية هنا وهناكء ونحن كما قلنا قبل 

5 أيار/ مايو ۸٢۱۹مء‏ لا نريد العدوان» ولكن متى دعينا إلى الدفاع عن الاوطان سنتقدم ولقد فعلنا 

LS,‏ صادقين» وقلنا أيضاً: فإن جنحوا للسلم فاجنح لهما وتوكل على الله. وقد كنا نتوقع إيجاد حل 
للموقف إما بالاتفاق أو الانفراد إذا يئس من حمل 


)0 عوني عبد الهادي. أوراق خاصة: ۷۲۳ ۲۱ 
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العرب على اتباع السياسة الواقعية» ففي هذا منطق وحكمة. والناس إما أن یکونوا في حرب قائمة وإما 
في صلح وتسوية فعلی غير هذين الحالین لا بستقیم الأمر... والحرب والسلم آمران یتناوبهما الب شر 
حتی يوم القيامة... والعاقل من عرف الخطر فدفعه بقوة أو بحيلة» Lal‏ من بقي غير مستعد لحرب» أو 
غير مستعد لصلح فهو الذي ينتطر ساعة خروج روحه من جسده. وشهد الله أنني لم آذخر وسعاً في 
تنبيه رجال العرب وممثلي حكوماتهم إلى ما فيه النفع العام والمصلحة الوطنية وخير فلسطين بالذات؛ 
ولكن الآذان كان بها وقر وتوالت الخسائر والأضرار على فلسطين وأهلها". 


ويعقب عزة دروزة على ما كان نشر ونقل عن الاتصالات بقوله() " إن الملك کان يتفاوض 
أولاً فيما أسماه ميثاق عدم اعتداء وتعديل للهدنة يمتد أجله خمس سنوات في نطاق مواد الهدنة Vay‏ من 
تسمية ذلك مفاوضات صلح نهائي» وأن الملك حاول أن ینال كيا ما من الیهود مثل استرجاع اللد 
والرملة والمجدل مع طریق حر" الیهاه Loy‏ آخذه البهود من قری المتلت العربي وآراضیه pM‏ یمکن 
ذلك» وکل ما آمکن أن للم الیهود به رد نحو ۱۰۰,۰۰۰ دونم مع بعض القری من المثلث» واعادة 
بعض الاقسام العربية خارج السور ... وأن كل ذلك مقابل سماح الأردن للیهود بالعودة إلى حيّهم في 
لمدينة القديمة» وبحرية زار غ حائط المبکی cha‏ قل جمیع الیهوذ» وف قح طریق اا ا 2 
ومستشفی هداسا في جبل الطور المعروف بجبل سوكس الحصین» وفتح طریق القدس اللطرون 
القصيرة التي يسيطر على بعض نقاطها في الأردن". وی ضیف دروزة عن وجهة نظر الاردن 
by!‏ هذا ليل CL‏ كفيو تعديل للهدنة وفیه اراح ان الحالصة المافعطه الفط 2 
لثم ليت اما ولا جر ل قلتي ثفير الق Od,‏ عدر بدي لا يمكنإرد.. 

وخلال الأزمة التي آثیرت حول مسألة التسوية» ذعي مجلس الجامعة إلى دورنه واکتفی 
الأردن بارسال وزیره المفوض» وکانت المسألة آهم مسا شغل المجلس ولجنته 


الساست وكا 20 قفا ی ا و Eee‏ 1ا ہکا گا و الأمرء 
پاسیه» وحان مو س 1 زاره او م يدا في ادمر 


۷ عزة دروزة القضية الفلسطينية: ۲۹۹/۲ - ۳۰۰. 


ت۴ ۴ ت 


وذعیت حکومة عموم فلسطین مجددا لحضور جلسات المجلس (کانت قد أهملث في الدورة ال سابقة 
مراعاة للثردن) کمظهر من مظاهر الاستیاء» وبعث رئيس الوزارة الأردنية توفیق آبو الهدی Lily‏ عن 
طریق المفوضية المصرية في عمان إلى وزارة الخارجية المصرية (ومثله إلى آمانة الجامعة) لتهدئة 
الجوء حيث قری قبل اتخاذ المجلس أي قرارء والبیان يؤكد " أن الحكومة الأردنية لم تعقد أي معاهدة 
أو اتفاق أو أي شيء آخر من أجل الصلح aac gh‏ الاعتداء أوإجراء تسوية أو إعادة التعامل الاقتصادي 
والتجاري أو أي أمر جوهري آخرء وأن النية كانت متجهة في أواخر شباط / فبراير إلى إجراء 
تعديلات في اتفاقية الهدنة الدائمة بشرط أن لا تؤثر في صفتها وروحها... وأنها تصرح بأنها لن تعمل 
أي شيء إلى أن تستقيل بعد الانتهاء من الانتخابات النهائية في منتصف شهر ابريل ",() 


ووضعت اللجنة السياسية بعد دراسة البیان مشروع قرار تمت الموافقة علیه بالاجماع " استناداً 
للفقرة الأولى من المادة الثانية من میثاق الجامعة cling‏ على الملحق الخاص بفلسطین وب‌النظر لما 
للقضية الفلسطينية من الأهمية والحبوية ولما کانت الدول عملت مجتمعة في تطوراتها ونظرا للخظر 
المشترك... قرر مجلس الجامعة بالاجماع: أنه لا يجوز Aga GY‏ من دول الجامعة أن نتفاوض في 
عقد صلح منفرد آو آي اتفاق سياسي أو عسكزي آو اقتصادي منفرد مھ لسرائیل» أو آن تعقد فعلاً مثل 
هذا الصلح او ا العلا" ا اس ادا اش بالتدابیر التي يجب اتخاذها بشأن 
الدولة المخالفة والمقررة في ۱۳ نیسان / ابریل ۱۹۰م ... أنه يترتب على صدور قرار اللجنة 
السياسية بثبوت المخالفة اعتبار الدولة المخالفة منفصلة عن جامعة الدول العربية وقطع العلاقات 
السياسية و القتصلية مع الدولة المنفصلة واغلاق الحدود المشتركة معهاء ووقف المعونات الاقتصادية 
والتجارية معهاء ومنع کل اتصال مالي أو تعامل تجاري مباشرة أو بالواسطة مع رعایاها". وکانت 
موافقة مندوب الأردن على القرار يعني عدول الأردن عن محاولتهاء وانحسم الأمر بقوة وحزم(۲ 
وبكلمة أخرى فان هذا يعني أن السياسة العربية قد استقرت عند اعتبار الهدنة قائمة ودائمة وعدم 
التصالح أو التعاون أو الاعتراف 


)0 عزة دروزة» القص لقضية all‏ لفلسطينية: ۱/۲ ۰ 
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باسرائیل» وهو آمر آزعج اليهود» فهم یعتمدون» نظرا GY‏ الصلح الجماعي يكاد يكون مستحیلاء بأن 
صلحا أو اتفاقا سلمياً منفردا مع دولة ما من شأنه أن يفك الحصار المضروب عليهم» وأن هذا 
الحصار سینهار فيتابع بعضهم بعضاً كما حدث في مأساة مفاوضات الهدنة.() كما وجد الانکلیز 
والأمریکیون في القرار عقبة في سبیل توطید کیان دولة 'إسرائیل' وبقاء حالة عدم الاستقرار في 
المنطقة (وقد توافق صدور قرار الجامعة العربية مع سعي الدولتین لانشاء نظام دفاعي جديد في 
الشرق الأوسط یحافظ على مصالحهما الحيوية ویضمن الاستقرار في الشرق الأوسط).!'! وکرد على 
هذه السياسة سعت الدول العربية coll‏ تقوية آسباب الدفاع عن نفسها و لحکام التعاون بإيجاد میثاق الدفاع 
المشترك والتعاون الاقتصادي (وضع في ۱۳/٤/۱۹۰۰م‏ ووقع في ۷١/٦/۱۹۰۰مء‏ ولم توقعه العراق 
الا في ۱۹5۱/۲/۲م والأردن في ۱۹5۲/۲/۱۲م بسبب آزمة توحید الضفتین).(۲) 


Shwadran, Benjamin, Israel — Jordan Tension, Middle Eastern Affairs, Vol. IV. No. 12, ® 
Dec. 1953, p. 386. 


وظهر في عام ۱۹۸۸م کتاب لمولف إسرائيلي عن المساعي السلمية بین الأردن وإسرائيل قدمت من وجهة نظر 
اسر اثيلية دون قراءت للمصادر العربية للتعرف على جوهر المسألة ومداها ودوافعها. 


Shlaim, Avi , Collision Across the Jordan, King Abdullah, The Zionist Movment and the 
Partition of Palestine, Oxford University Press,. 1988. 

Lenczowski, George, The Middle East in World Affairs, Cornell University Press, Ithaca “ 
and London (4th edition) 1980, p. 795. 
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۰ - توحید الضفتین: 

لقد كان الخوف من العدوان اليهودي من الاسباب القوية التي كانت تدفع الأردن إلى 
الاتصالات و المفاوضات. وجاء ضم هذا الجزء العربي من فلسطین (الذي تم بعد أيام قليلة من قرار 
الجامعة العربیة) Lisl‏ من هذا الخوف وخاصة بعد | أعلنت بریطانیا شمول معاهدة التحسالف بینها 
وبين الأردن للاقسام المنضمة. وکانت الحکومة الأردنية لا تزال» وقبل صدور قرار الجامعة العربية 
ورغے الاحتجاجات A ll‏ مستمرة فسي ال راءات Yea ae gill‏ ففي 
٤‏ آذار/ مارس 544 ١م‏ ألغي الحکم السكري الأردني في فلسطین وحلّت محلّه إدارة مدنیة» وفي ۲ 
تشرین الثاني/ نوفمبر صدر قانون آردني منح الملك عبد الله السلطات والاختصاصات التي كانت 
نتمتع بها الحكومة البريطانية» وفي ٦‏ کانون الأول/ دیسمبر ٩۱۹4م‏ آلغي منصب الحاکم العسكري 
العام وعين متصرفون للمناطق العربية من فلسطین آلحقوا بوزارة الداخلية الأردنية» كما آلغیت 
الجمارك والجوازات بين الضفتین وسوي في المرکز والحقوق بين سکانهما. ومنح الفلسطینیون 
جوا اتا Ld, Bad f‏ کالون 51ت / بتایر 56 دزن Ua‏ مجلس تاب اروج SI‏ راء 
انتخابات جديدة تشمل الضفتین وخصص عشرون مقعدا في المجلس النيابي وستة في مجلس الشيوخ 
لكل Logie‏ بالتساوي. وفي ۱۱ نیسان / ابریل ۱۹۰م جرت الانتخابات واجتمع مجلس الأمة Gal sill)‏ 
والأعيان) برئاسة توفیق أبو الهدی. وفي VE‏ نیسان/ ابریل استمع إلى خطاب العرش!) معبَرا عن 
سرور الملك لافتتاح مجلس الامة» وقد جمع بين ضفتي اہ ga‏ منبتقا عن برادة شعب seals‏ ووطن 
واحد وأمل واحد "... وأن الاردن کالطاثر جناحاه شرقیه وغربیه ومن حقه الطبيعي أن يجتمع شسمله 
ویتلاقی آهله» بل انکم لتعلمون يا أعيان الامة ونوابها أن وحدة الضفتین حقيقة قومية وواقعية» Lal‏ آنها 
حقيقية قومية فثابت من تشابك الاصول والفروع والتحام المصالح الحيوية ووحدة الالام والامال. وأما 
آنها حقيقة واقعية فثابت في قيام روابط اتحاد وثيقة بين الضفتين منذ عام ۱۹۲۲م أي منذ ثمانية 
وعشرين عاماء تلك الروابط الملحوظة 


(') عزة دروزة. القضية الفلسطينية: ۳۰۷/۲ - ۳۰۹. 
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المهمة التي اشتملت على وحدة النقد والدفاع المشترك والارتفاق في الموانئ وتوطید أمن 
الحدود وتسهیل jal gall‏ الجمركية والسفرية على آساس وحدة المصالح والتبادل الثقافي و التشريعي؛ 
مما جعل لكل من الضفتین مرکزا ممتازاً خاصا في الضفة الآخری» حتی إذا تخلت بریطانیا العظمی 
عن انتدابها على فلسطین المقتطعة من الوطن الأم» وعصفت عواصف النزاع العربي الصهيوني» كان 
لا بد م تثبیت الحقوق العربية ودفع العدوان بتعاون عربي عام. وان ماحصل بعد قبول الهدنة الدائمة 
من DE‏ في وجهات النظر كان سببه اغفال الواقع الأردني الفلسطيني بسبب دعایات وتوجهات 
خاصة كانت حكومتي وما زالت تعمل على معالجتها بالحکمة والصبر وبروح المودة والثقة". 


ورد مجلس الأعيان على الخطاب مویدا التوحید 'وأن هذه الوحدة إنما كانت صدی ارادة قوية 
ورغبة وطنية LS‏ كانت الوقاء من کوارث علمتنا التجارب إلى أي مدی تذهبء مما لو سبق حدوشه» 
ولو كانت للناس الجزأة الضرورية للقيام بمثله فيما مضی لتجنب العرب هذا المصیر ". اما رد مجلس 
النواب فقد تضمن دلالة ae ae gil‏ الحرص علی نیل الموافقة العربية 'إنه لکن دواعي الاطمتنان 
والثقة أن يتم هذا التوحید دون أن یکون له أي مساس بحقوق العرب في فلسطین بأکملها أو أي أثر 
على التسوية النهائية لقضيتهاء بل يجيء هذا التوحید معززا للدفاع عن عدالة قضیتها وحافزا لمضاعفة 
الجهود من أجل الوصول إلى تسوية عادلة تحفظ Gall‏ والكرامة بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة".7") 


وصادق مجلس الأمة في VE‏ نیسان / ابریل على الوحدة التامّة بين ضفتي الأردن الشرقية 
والغربية واندماجهما في دولة واحدة على رأسها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين» 
وذلك على أساس الحكم النيابي الدستوريء والتساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين» واس تند 
المجلس في قراره إلى حق تقرير المصیر وإلى واقع ضفتي الأردن الشرقية والغربية ووحدتهما 
القومية والطبيعية والجغرافية وضرورات مصالحهم المشتركة ومجالهما الحيوي"". ورفع القرار إلى 
الملك فقبل إرادة الأمة وصودق على 


() عبد الله بن الحسين » الآثار الكاملة: ٣٥٢‏ - ۲۵. 
0 المصدر السابق: .۲٥۷ - YOO‏ 
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القرار رسميا وأبلغ إلى الدول العربية والأجنبية. 


ولم تكن الجامعة العربية قد أبدت أي اعتراض حين بدأت إجراءات التوحيد (حتى لقد أهملت 
دعوة حكومة عموم فلسطين ۹۶۹ ۱م بناء على اعتراض الوفد الأردني رغم احتجاجها)!"). وكان 
الأردن يعتبر هذا تشجيعاً للإجراءات التي سار عليها؛ وخاصة أن مسألة التسوية والمفاوضات كانت 
تستقطب الاهتمام» مع أن الهيئة العربية العليا وحكومة عموم فلسطين ظلتا تلفتان النظر بمذكرات 
واحتجاجات. ولكن بانعقاد دورة مجلس الجامعة أوائل نيسان / ابريك ۱۹۵۰( قوي الاعتراض 
وبحث المجلس مشروع قرار (خالفه الأردن) فيه تأكيد لقرار سابق في ۱۲ نيسان/ ابريل ea EA‏ "إن 
دخول الجيوش العربية لفلسطين لإنقاذها يجب أن يُنظر إليه كتدبير مؤقت خال من کل صفة من 
صفات الاحتلال J‏ ا کان راه بعد اتمام تحریرها تسلم ا ا ا بکرم كنا 
یریدون". على أن الأردن تابع إجراءاته - رغم الانذار - بوجوب فصل الأردن من الجامعة لذا نفذ 
فکرته» وخلال قيام الملك بجولاته في مدن فلسطين (قبل اجتماع مجلس الأمة الأردني ندّد بالجامعة 
العربية لاعتراضها على التوحيد وتجاهلها وقائع الأمور» وأن القرار الذي تتمسك به الجامعة قد أصبح 
لغواً بعد توقيع الهدنة الدائمة وقبول الجامعة قرار التقسيم. ولمّا صدر قرار التوحيد في ۲4 نيسان/ 
ابريل ۱۹۰مء ولم يكن مفاجئاً للدول العربية» اعتبرته الجامعة غير شرعيء ولكن العراق اعتترف 
بالتوحيد فورا وقرر مجلس الأمة العراقي تهنئة الأردن. 


وازدادت الحملة على القرار وتصدرتها الهيئة العربية العليا والحكومة المصرية ودعت 
الأخيرة مجلس الجامعة في ١١‏ أيار/ مايو للاجتماع» وحضر الوفد الأردني مع توجيهات للاقناع 
والتهدئة؛ وساعده وفد العراق. وبعث مقافي تايا م المجلس برقية 


( اكرم زعيترء وثائق AS yall‏ الوطنية الفلسطينية وثيقة ۱۱: ۰17۳ (مذكرة احتجاج من حكومة عموم فلسطین إلى 
الأمانة العامة لجامعة J gall‏ العربية ۶۹/۱۰/۱۷ ۱۹م) وعن تمثیل حكومة عموم فلسطین في الجامعة العربية انظر: 
عوني عبد الهادي آوراق خاصة: ۱۸۲ - YAO‏ 


/۲ نیسان / ابریل ۱۹۵۰م: عزة دروزة, القضية الفلسطینیة:‎ dy pall عن ملابسات أزمة التوحيد في مجلس الجامعة‎ ٦ 
.۲ ۱۲۷۱ - ۰ 
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تفيد أن التوحید لا يؤثر على التسوية النهائية للقضية aly‏ حريص على بقاء الأردن عضوافي 
الجامعة» وأنه مستعد للدخول في حرب مع إسرائيل مرة آخری إذا رأت الجامعة ذلك. وتدخل وزير 
الخارجية العراقي بالقول إن المصلحة تقضي بتفادي انهیار الجامعة بإقصاء الأردن عنهاء وأنه طلب 
من بغداد التوسط لدی الملك لیصدر توکیدا بأن التوحید لیس نهائياء وأنه بمتابة وضع الجزء العربي 
تحت وصايته: وردت بغداد يتأبيد برفية ءا ۸ 5 لهاس باشا متشدداء فقررت اللجنة السياسية 
في مطلع أيار / مايو بإجماع الآراء (عدا الأردن) أن ما وقع من الحكومة الأردنية هو إخلال بقرار 
مجلس الجامعة ۱۲ نيسان / ابريل cal MEA‏ ووافقت أربع دول (سوريا والسعودية ولبنان ومصر) 
بفصل المملكة الأردنية من عضوية مجلس الجامعة» وطلب مندوبا العراق واليمن تأجيل الاجتماع 
للرجوع إلى حكومتيهما. وفي مجلس الجامعة ۱۲ حزيران/ يونيو دافع مندوب الأردن عن موقف بلده؛ 
al,‏ لا بخالف الميثاق» وطلب إحالة الأمر إلى محكمة عدل عربية» ولم يكن في نية الأردن التراجع؛ 
وأعلن مجلس الأمة الأردني تمسكه بالقرار في نطاق التحفظات التي انطوت عليه. 


وبذلت جهود من قبل العراق ولبنان في سبيل حل المشکلة» وعرض العراق 
صيغة وافق عليها الاردن "... إن ما قامت به الحكومة الأردنية توحيد ضفتي الأردن كان لضرورة 
الدفاع عن المنطقة بأجمعهاء ولأسباب اقتصادية وسياسية وقومية تتصل به مباشرة. ومع ذلك فالحكومة 
الاردنية تعلن بأن هذا التوحيد سوف لا يؤثر - بوجه من الوجوه - في التسوية النهائية للقضية 
الفلسطينية". وقدم لبنان صيغة أخرى بالمعنى نفسه تقریباً ووافق عليها الأردن. (صدر عن الحكومة 
الأردنية بلاغ في ۲۸ أيار / مايو أشار إلى أنه (الأردن) حصل على موافقة ضمنية من الدول العربية 
منذ أيلول / سبتمبر 21969( واجتمع مجلس الجامعة في ۱۲ حزيران / يونيو ۱۹۵۰ م للنظر في 
الأمر» ولم يرسل الأردن وفداء واكتفى ببرقية وزير الخارجية الأردنية وفيها تأكيد بتمسك مجلس الأمة 
بالوحدة» مع الاشارة إلى التحفظ الوارد في القرار التاريخي باعلان الوحدة المحافظة على كافة 
الحقوق العربية بفلسطين.... الخ". ويبرر عدم حضور الأردن المناقشة هو لإبقاء الجو بعیدا عن أي 
تأثير آردني» مع تأكيد استعداد الحكومة للنظر في قرار المجلس بروح التعاون» ولدى اجتماع المجلس 
(بغياب الأردن) في ۱۷ حزيران / يونيو عرض صيغة جديدة اعتبرت مقبولة من الجميع ولما كانت 
الدول العربية قد أعلنت استمساكها 


- aa - 


بعروبة فلسطین و استقلالها وسلامة إقليمها تحقیقاً لرغبات سکانها الشرعیین» ورفضت کل حل یقسوم 
على آساس تجزئتها» فان المملكة الأردنية تعلن أن ضم الجزء الفلسطيني إليها إنما هو إجراء اقتضته 
الضرورات العملیة» وأنها تحتفظ بهذا الجزء وديعة تحت يدهاء على أن یکون تابعاً للتسوية النهائية 
لقضية فلسطين عند تحرير أجزائها الأخرى بكيانها الذي كانت عليه قبل العدوان» وعلى أن تقبل في 
شأنه ما تقرره بالاجماع دول الجامعة الأخرىء وبذلك تكون قد تحققت الأهداف التي سعت إليها الدول 
العربية في قراراتها السابقة الرامية إلى حفظ كيان فلسطين قبل العدوان". 


لم يتخذ المجلس قراراً حتى تتاح الفرصة لعرض الصيغة على الأردن والحصول على موافقته 
لإنهاء المشكلة. ولاحظ الأعضاء أن الصيغ هي لحل المشكلة وليس من شأنها أن تؤثر فیما تم من 
جانب الأردن» وتم الاتفاق على تعليق الأمر إلى اجتماع المجلس القادم على أن يكون مفهوما أن 
المشكلة ارز اد ا ماس ا ا الج رگا الا دوس پاٹ اذا تقربیاء وأنهى 
مجلا ا ا 9 کد حولي اگل تر چیمیوبمذا یات الد ایی یمق لدی 
الأردن. وأنهيت أي مطالبة لحكومة عموم فلسطين بأن يكون لها دخل في شؤون الضفة الغربی ,۲ 
وكان موقف الأردن حاسما تجاه حكومة عموم فلسطين مبنیا على رفض الاعتراف بها (منذ عام 
۰ م لم تعد دعوة رئيس حكومة عموم فلسطین لحضور جلسات الجامعة العربية بصفته رئیسا 
للحكومةء بل تمثيل عرب فلسطین). ویعتبر الملك عبد الله في مذکر اته۱ الهيئة العربية العلياء راعية 
حكومة عموم فلسطینء هي وراء قضية الاعتراض على وحدة الضفتين 'وهي ليست لها أية خبرة 
بسياسة الناس والدفاع عن الأوطان» والمسؤولية التي تصدر لها الرجال في داخل البلاد وفي أمورها 
Et‏ جيلة". 


الاققصاددية والبشرية أن تتجه الضفة الغربيية نحو ش رقي الأردن» وإللى 


)0 عصام سخنيني» فلسطين الدولة: ۲۵ ۲. 
0 عبد الله بن الحسينء الآثار الكاملة: 46 ۰۲ 
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الضفتین توجهت آفواج اللاجئین بکل ما حملته من آثار اقتصادية (قدر عدد اللاجئين الى الضفة 
الغربية ۱۸,4۸۸ نسمة وإلى الضفة الشرقية ...۰ 1).۱۰۰. ونتج عن الوحدة الأردنية الففسطينية 
تغيّر في الحقاتق السياسية و الاجتماعية التي تقوم علیها المملكة» وکان حجم الضفة یژهلها GY‏ تکون 
الثقل الرئيسي في العلاقة الجديدة بین الضفتینء وغدت آغلبية السكان من الفلسطینین» ری قیادات 
فلسطينية بمواقع مسؤولة» وأصبح لطبقة التجار والمّلاك في الضفة الغربية وزن في المجتمع.( الا أن 
غالبية الفلسطينيين كانوا من المهاجرين الجدد الذين فقدوا موارد عیشهم» ولم تكن المعونات المقدمة من 
الأمم المتحدة تكفي حاجتهم وظلوا يتطلعون إلى العودة. وقام أفراد منهم بعمليات متفرقة وراء خطوط 
الهدنة كمحاولة مبكرة لتحقيق حلم العودة» وكانت غالبيتهم من سكان قرى الحدود. دفعهم الفقر 
والمرارة إلى أن يعبروا تسللاً إلى قراهم لإعادة الاتصال بأقربائهم أو زيارة أراضيهم الزراعية على 
الجانب الآخر ہو گا او حي 1 و یه مر 2 اتا ر ريز لشن حملاتهيا 
العدوانية على القرى الأردنية القريبة من خطوط الهدنة.! ورغم خشية الحكومة الأردنية من تجدد 
الحرب. فقد عملت على تنظيم قوات الحرس الوطني منذ صيف ۹٩‏ ۱م من الفلسطينيين الذين يشغلون 
مناطق الحدودء وأصبح الحرس الوطني قوة مسلحة تحت قيادة الجیش .(*) 


وتعاملت الحركة الوطنية-الأردنية من آبناء الضفتین مع الواقع الجديد باعتباره واقصا أردنياً 
تلف أرطانیا رشن کا مت اک وی ی ee‏ سس سس سوج سس متا حول ا 
فلسطيني مستقل, و المعارضة VI‏ دنیة التي كانت ضعيفة وغامضة في آفکارها السياسية اشتدت مم 
ار ا: الما بخت اک ود شاطا ae Sr‏ قفي ال مي الى فل 


/ Ui .AWilson, King Abdullah,. ... .م‎ 190 - 191 0 
.٦۷٤٠٠ ٠٢ ۱م قدر عدد السكان الأصليين في الضفة الغربية ۰۰۰۰۳۳ وفي الضفة الشرقية‎ ۹٩ مایو‎ 
عن التغيرات الناجمة عن توحيد الضفتين).‎ ( ٦٦ - ۱۷ "ا جميل هلال الضفة الغربیة:‎ 
Cattan , Palestine , the Arabs, .. pp.61 - 62 . 0 
Vatikiotis, P. .ل‎ , Politics and the Military in Jordan: A Study of the Arab 0 
Legion, 1921 — 1957, New York, Praeger 1976, pp. 79 — 80. 
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انتخابات ٠15١م‏ بعض عناصر المعارضة الوطنية وتلخصت مطالبها في الغاء المعاهدة الأردنية 
البريطانية ۱۹۶۸م» وتحویل الجیش إلى جيش وطنيء والسماح بتأسیس الأحزاب والجمعیات» ودعا 
البعض إلى قيام وحدة عربية خاصة مع العراق وسوریا(. وعارض الیهود عملية التوحید لأنهم رأوا 
فیها عقبة في طریق مآربهم ومطامعهم» وخاصة في زوال خوف الاردن الذي كان یحفزه إلى 
مصالحتهم. وبحث برلمانهم الموضوع» و أعلنت حکومتهم آنها لا تعترف بالضم وأنها تعتبره عملاً من 
أعمال العداءء وأنها كانت مستعدة لقبول خطوط الهدنة الحالية ساسا للتسوية الإقليمية مع الأردنء 
ولکن هذا لم یتم ولذلك فهي لا یمکنها أن تهمل مصير منطقة مرتبطة بالدولة اليهودية عسکریا 
وتاریخیا .() 


وکانت خطوة التوحيد قد أدت إلى نشوء وضع جدید بالنسبة لبریطانیا بصفتها حليفة ASloall‏ 
وقررت الاعتراف يميا بالوحدة ون تعد أحکام معاهدة التحالف المعقودة مع NI‏ دن ۱۹۶۸م سارية 
علی جمیم الأرااضك التي تضمها الوحدة» غیر IS QA gf‏ يستدعي ایضاحا في نقطنین: IN‏ 
تتعلق بالحدود بين هذه الأراضي و اسرائیل التي لم يتقرر مصيرها بعد بصورة نهائية» لأنها حدود 
هدنة tla‏ الثانية تتصل بالقدس» ویشمل الجزء المتحد مم المملكة الأردنية le je‏ من المنطقة الداخلة 
في مشرو ع تدویل القدس( ۱۹۸/۱۲/۹م). وقررت الحكومة البريطانية "أنه لا یسعها - ما دام مصير 
هذه المنطقة لم ینقرر بعد - الاعتراف بسيادة الأردن على أي جزء منهاء وان كانت تعترف بأن 
الأردن یباشر سلطة فعلية في الجزء الذي يحتله. ولذلك تری أن معاهدة التحالف الأردنية البريطانية 
تسري آحکامها على هذا co jell‏ ریثما تباشر هيئة الأمم سلطة فعلية فيه". كما أوضحت As Sal)‏ أنها 
لا تنوي إنشاء قواعد عسكرية في منطقة فلسطین المتحدة مع الأردن. ولجأت بریطانیا إلى ca tide‏ 
الطرق الدبلوماسية لحمل الأمم المتحدة على الاعتراف بالاتحاد الاردني الفلسطيني الجدید. وفي ۲۷ 
نیسان/ ابریل ۱۹۰م قررت الحكومة البريطانية اعترافها الکامل باسرائیل (کانت قد اعترفت 


( علي محافظة العلاقات الأردنية البريطانية: ۱۹۲ - ۱۹6. 
لا عزة دروز ة» افص لقضية all‏ لفلسطينية: ۸۱. 
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بها اعترافا واقعاً بداية عام ۱۹۰۹م)۔ والأردن (بعد توحید المملكة مع ذلك القسم الذي كان من فلسطین 
سابقاً ویشرف عليه الأردن) في آن واحدء على شرط تعیین الحدود نهائياً بين البلدین بالتسوية النهائية 
بينهما. واستأنفت بریطانیا شحن الأسلحة إلى الأردن وبقية الدول المرتبطة معها بمعاهدات» في 
محاولة لاستعادة سمعتها في العالم العربي بعد الحرب العربية الاسرائبلية» وهذا ما أحدث شققاً في 
مواقف الدول العربية حول جدوی العون البريطاني الوارد ذکره في المعاهدات في حالة تفجر النزاع 
مجددا مع ٍسرائیل.() 


وقد يكون قلق إسرائيل من التوحید هو الذي دفع بريطانيا - بالاتفاق مع 
الولايات المتحدة وفرنسا - إلى اصدار البيان الثلاشي في ۲۵ آبار / مایو ٠96١م.‏ 
وأشار البيان إلى مسألة التزويد بالأسلحة للدول العربية ودولة اسرائيل من أجل قضايا 
الدفاعء وحذر البيان دول المنطقة "اذا وجدت الحكومات أن أية دولة من هذه الدول 
تستعد لخرق الحدود وخطوط الهدنة فلن تترددء بصفتها أعضاء في الأمم المتحدة 
في العمل» سواء في نطاق الأمم المتحدة أو خارج نطاقهاء للحيلولة دون هذا الخرق". واس تقبلت 
اسرائيل البيان بالارتياح لأنها تعامل على قدم المساواة مع الدول العربية» بينما رأى العرب البيان 
خطة للمحافظفة على الهيمنة الغربية بالتدخل لو حسدث اختراق صهيوني. 
وأظهر البيان عداء الدول الغربية لأي محاولة وحدةء( وكان المقصود بذلك الدعوة للمشاريع 
الهاشمية: وحدة سوريا الكبرى واتحاد الهلال الخصیب. (وكانت المنطقة قد شهدت في تلك الفترة 
تحركات للدعوة لتلك المشاريع ). الذلك كان الهاشميون أول من ناهض 
هذا eal‏ فانتقد وزیر خارجية العراق البیان موکدا آن مشکلات االصيديين_الديل العربية لا تعنطي 
أية دولة أجنبية» وأن تدخل الدول الکبری في شوون الدول العربية ليس لغرض سوی مصلحة 
اس رائیل» و أك العا ك عبد ail‏ آن الب ان الثلاشي لسن يت فام الاتصاد الذي 


۷ علي محافظة العلاقات الأردنية البريطانية: ۱۹۰ - NAY‏ 
۷ المصدر السابق: ۲۱۲ - ۲۲۳۳ 
۳ المصدر السایق: ۰۲۱۳ 


ce‏ د 


ترنو إليه الدول العربية. وأعلنت جامعة الدول العربية رفضها للبیان» وأکد مجلس الجامعة في ۱۲ 
حزیران/ یونیو ۱۹۵۰م أنه ليس لغیر الدول العربية Gall‏ في المحافظة على السلام والاستقرار في 
القرق الوط 


وجاء الرد العملي للبيان الثلاثي تجديد الملك عبد الله تطلعه لإنشاء الوحدة السورية والتي يراها 
خطوة نحو الوحدة العربية» والسبيل لمواجهة الوجود الصهيوني في فلسطين. وفي كلمة ألقاها الملك 
بمناسبة زيارة وفد سوري برئاسة ناظم القدسي (رئيس الوزارة السورية) في ۲۸ تشرين الثاني / 
نوفمبر ۲۱2۱۹۵۰ أشار إلى أن الوحدة السورية هي الرد على الخطر 'وها نحن نرى اليهود في جنبنا 
على حدود طويلة كالشوكة في العين والخاصرة» ومن الغريب أن المجموعة العربية ما تزال تركز 
جهودها وآمالها على الجامعة العربية. وما تزال تتردد في تصفية الحالة القائمة فيما بينها... وها هم 
اليهود إلى جوارناء ونحن تحت تهديدهم الدائم. وعندهم جيش وطيران ورؤوس أموال» وعلاوة على 
ذلك تؤيدهم أمريكا وأكثر دول أوروبا". ويخاطب الوفد السوري "... إن الموقف بين أيديكم.. فاليهود 
خطر دائم علينا قبل غيرنا من الأقطار العربیةء ولكني أنا وشعبي نقف بالمرصاد» ولن نتلكأ لحظة 
واحدة عن القيام بواجب الدفاع عن كل شبر من أرضناء وأنتم تعلمون أن بيننا وبين بريطانيا محالفة 
وقد تعهدت بالدفاع عن حدودنا الحالية بعد انضمام القسم الشرقي من فلسطين إليناء ومع ذلك فان لدينا 
القدرة والكفاية على الدفاع وعهد الانکلیز بالدفاع قائم إذا شن اليهود هجوماً عليناء ولكن لا أظن أن 
هذا الهجوم یقع» لأن اليهود لا يريدون إثارة مشكلة لا یدرون إلى od‏ تنتهي. وأمام هذا الخطر لا بد 
لنا من تفاهم يجعل بلاد التقام في کلم أجز Ys‏ ناف ما وترضلی tide‏ وتقاتئل cles‏ وت الج معا. 
فاعملوا لما يحقق هذه الأمنية". وفي كلمته يشير إلى الحملة ضده في أوساط الجامعة العربية وإلى من 
"عاکس الأماني القومية العربية بالتحمس لتدويل القدسء أفلا يعرفون أن هذا التدويل سيؤدي إلى ضياع 
المدينة اا اما لم alls‏ ایس ثم لماذا أثاروا ضدنا حملة شعواء مغرضة؟ ونحن الذين جاهدوا 


وضحوا 


(') علي محافظة ء العلاقات الأردنية البريطانية. 
0 عبد الله بن الحسين» الآثار الكاملة: ۲۷۰ -775. 


۵چ 


حتی حفظوا ما بأيديهم من فلسطین العرب! وهل تخسن سمعتنا عندهم إذا وضعنا تلك الاقسام لقمة 
سائغة للأغیار؟ علیکم أن نزوروا تلك المناطق لتقذروا التضحية التي قذمھا الجيش العربي الأردني 
و المسوولیات الجسام الملقاة على کاهله. زوروا اللاجئين في خیامهم. زوروا الفلاحین في قراهم. 
اسألوا من لقیتم عن حالتهم.. وبعد أن تدرسوا الوضع كاملا قرروا ما تریدون للم الشعب وتطبيق 
الوحدة السورية.. لذا ستصبح بلادنا وفیها القوة» یملکها خیار الرجال. ولنا في معركة فلسطین عبرة 
ودرسء إذ لم يصدنا عن sh‏ & الغاية الا عدم وجود السلاح والعتاد ونقصان الرؤوس المدبرة والقيادة 
الموحدة الكتيقية". 


لقد ظل الملك عبد الله إلى حين غيابه المفاجی عن المسرح السياسي في 
۰ مور / بولیو 10١‏ یری آن لا سبیل لتلافني الخطر اليهودي الا lls‏ یت: مدرکا أنه 
ما كان للیهود لیصلوا إلى هذه الحالة لو كانت للدول العربية قيادة موحدة وعزيمة صادقة» وکان شهر 
آیار ۸٢۱۹م‏ موعد نهاية الیهود کمجموعة ذات خطر على OM pall‏ وأدرك بنظره الثاقب هول ما 
حل بالعرب نتيجة القضية الفلسطينية» ویصفها بأنها 'كارثة العرب التي لحقت بهم في زمنهم الأخیر" 
ویعزو أسبابها!" إلى أن معالجتها كانت على af‏ متحدة متعاونة من الجانب اليهودي في الدخول 
والانشاء والسعي إلى التحرر ثم التملك أما ited‏ الجانب العربي للمسألة الفلسطینیةء فیصفه الملك 
بأنه دون سعي إلى فهم الحقيقة ومرامي اليهود والتشبثات التي كانت الصهيونية تسيرعليهاء والصلف 
لقولي في السياسة العربية» والدفاع بالأقوال لا بالافعال والاستجداء ممن یؤثر وعد بلفور على حق 
العربي في فلسطین". 


(') عبد الله بن الحسين» الآثار الکاملة: ۰۲۷۷ 
۷ المصدرة A‏ 


a‏ با 


ثبت المصادر والمراجع 


أولاً : العربیة: 
١‏ - أحمد الشقيري» 
حوار وأسرار مع الملوك والرژساء دار Ba gall‏ بيروت؛ ۹۷۰ ۱م. 
۲- أحمد طربين» 
الوحدة العربية في تاريخ الشرق المعاصر ۱۸۰۰ -15/8١مء‏ دمشق ۱۹۷۰م. 
۳- أسعد داغر» 
مذكراتي على هامش القضية العربية» القاهرة 155 ١م.‏ 
-٤‏ أكرم ز «fue‏ 
وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية ۱۹۱۸ - ۱۹۳۹م» بیروت» مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
۹ ام. 
5- بیان نويهض الحوت» 
القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين ۱۹۱۷ - cad VEN‏ بیروت. مؤسسة الدراسات 
الفلسطینیةء ۰۱۹۸۱ 
5- جريدة الدفاع (دمشق). 
الأعداد: (۰م (VO‏ بتاريخ ۹ و ۱۹۲۰/۳/۲۸م. 
۷- جريدة العاصمة 
الاعداد: )19( تاریخ ۱۹۱۹/۱۰/۱۳ و (VE)‏ تاریخ ۱۹۱۹/۱۱/۱۱م. 
۸- جريدة العرب (القدس) 
الأعداد الصادرة في: ۱۹۳۲/۹/۲۶ و ۱۹۳۳/۱/۲۱ و ۱۹۳۳/۵/۱۳م و ۱۹۳۳/۵/۲۷م. 
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۹- جريدة القبلة (مكة المکرمذ) 
الأعداد: ۱۸۲ و ۱۸۳ بتاريخ ۱۹۱۸/۳/۱۳ و ۱۹۱۸/۵/۱م. 
١‏ - جمیل هلال» 
الضفة الغربية» التركيب الاجتماعي والاقتصادي (۱۹۶۸ - ۱۹۷۶م)» مركز GL aN!‏ 
الفلسطيني» بیروت» ۵ (م. 
-١‏ جور ج آنطونیوس؛ 
يقظة العرب. ترجمة الدکتور ناصر الدين الأسدء والدکتور إحسان عباسء دار العلم للملایین» 
أ- الحکومة العربية في دمشق بين ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ مء القاهرة دار المعارف» ۹۷۱ ۱م. 
ب- خصائص الحركة العربية في الفترة بین الحربین العالمیتین» مجلة قضایا عربیة» بیروت» 
العدد الخامس» السنة السادسة آیلول ۱۹۷۹م (عدد خاص). 
ج- فلسطین في سیاسات البلاد العربية ۱۹۲۰ — ۱۹۸م مجلة المستقیل العربي» بیروت» 
العدد (۰)۲۱ تشرین الأول ۱۹۸۰م. 
د- محاولة في العمل العربي المشترك لم نتم: المؤتمر القومي العربي العام ۱۹۳۳م مجلة 
الوحدة» المجلس القومي للثقافة العربيةء الرباط sac‏ )££( آیلول ۱۹۸۸م. 
ه- المکتب العربي في القاهرة (قراءة في الونائق البریطانیة)» مجلة دراسات تاریخیتةء لجنة 
كتابة تاريخ العرب» جامعة دمشقء العدد (۱۸/۱۷). 
19 النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه (۱۹۰۸ - ۱۹۱۸م)ء بیروت مركز الأبحاث 


5 وب 


۳- سلیمان موسی» 


[- صفحات مطوية (مفاوضات المعاهدة بین الشریف حسين وبریطانیا ۱۹۲۰ (AAV  -‏ 


وزارة الثقافة والشباب» عمان» ۱۹۷۷م. 


ب- المراسلات التاريخية ۱۹۲۰ - ۱۹۲۳م (الثورة العربية الکبری) المجلد الثالث عمّان؛» 


الجمعية العلمية الملكية» ۱۹۷۸م. 
شفیق ارشیدات» 
فلسطین» تاریخا وعبرة ومصیراء القاهرة دار الکتاب العربي. 
شکیب آرسلان؛ 
السید رشيد رضا واخاء آربعین سنةء دمشق ۱۹۳۷م. 
عبد الله بن الحسین» 
الآثار الكاملة» الدار المتحدة للنشرء بیروت» ۱۹۷۳م. 
عزة دروزة 
القضية الفلسطينية في مختلف مراحلهاء المكتبة العصریةء صيدا - بیروت» ۹۵۹ ۱م. 


عزة طنوس» 
الفلسطينيون» ماض مجيد ومستقبل باهر» مركز الأبحاث الفلسطيني» بیروت» ۱۹۸۲م. 


فلسطين الدولة - جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني» نيقوسياء مركز wa) AAC aN‏ 
علي محافظفة 
العلاقات الأردنية البريطانية (من تأسيس الإمارة حتى إلغاء المعاهدة)» دار النهار للنشرء 


1:887 بے 


-"١‏ عوني عبد الهادي. 
آوراق خاصة (إعداد خيرية قاسمية) بیروت» مركز الأبحاث الفلسطيني ‏ ۹۷ ۱م. 
۲- فاضل الجمالي 
در اسات وعبر من العدوان الصهيوني وأثره في الواقع العربي» بیروت. دار الكاتب الجدید» 
:15 ام. 
۳- محمد أمين الحسيني» 
تصريحات و آحادیث» حقائق عن قضية فلسطين» القاهرة الهيئة العربية العلياء ۱۹۰۱۷م۔ 
۶ محمد علي الطاهر»ء 
معتقل هاكستب» مذكرات ومفكرات» القاهرة؛ المطبعة العالمية» ۱۹5۰م. 
-٥‏ يوسف الحكيم» 
سوريا في العهد الفيصليء المطبعة الكاتوليكية» بیروت» 557 ١م.‏ 
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کشاف الأعلام 


[1°]: 

۲۱441 : 

اخ 

[ET ۱ AN]: 

۳ ءء٣‎ 

[۷ cAA ۸۵ ۸۳ ۸۲ ۸ ٤] 
ot 1٢ 

] ۱ ۳ ۰ 

] ۱۲۰ <43]: 

0 


CVV ۰١١۹ ON ء٦۹‎ CEN EV ء‎ ٥ T1]: 


۰۱۱۶ ۰۱۷۸ ۰۷۵ ۷ ۷ CÎ اليك‎ 


۱۱ ۶۲ ۱۱ 5٩۰۱ ۱ ۸ء‎ ۷ 


8 51١ cor قد‎ : 
[vy ۰۳۰۱ ۹ ۰ 8 
[AA 3۸ ۰ 


۲۱۶۷ ۰۱۱۱۰۱۰۰ AA GALT: 


]١ ٩ AIA ۰۱ء‎ 4۹]: 


] ۲۲ 41۹3 111]: 
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إبراهيم عبد الهادي 
إحسان عباس 

أحمد حلمي باشا 
أحمد الشقيري 
أحمد طربين 

أحمد كوما 

آرثر واكهوب 

أسعد داغر 


البرت حوراني 


بتلر : [٥۲ء‏ ۱۷] 

الكونت برنادوت A]:‏ ۱۰۱۷ء ۸ ۱۰۱۹ء ١۱۱۰ء‏ ۱۱۱ 
AT ۲‏ 0۳ 

بكر صدقي et]:‏ 

بلفور ID‏ میں ۰۱۷ ۱۹ء 
EY cE TA ۰۳۲۶ ۰۳۳ ۲‏ دی 


CAO VY ۷۰ء‎ CVV ء٦٦”‎ COV _ "تيف‎ ۸ ۷ 


]۲ 
[ot]: الجنرال بولز‎ 
ON OI ۵۰ ۰2٩ ۰2۸۶61۱ CVA 1 A]: بیان نویهض الحوت‎ 


CVE CAN CGAY CVE f ۸ ۸‏ ,: :۱۲ء 


[yer 
۱۱ <°]: بیفن‎ 
ادك‎ 
] ۱۰۷ oa ۰: ترومان‎ 
[AY ۰۸۵ ۸۶ AY ۰۰ ۰: تشرشل‎ 
] ۱ ۱۳۵۱ ۰ توفیق آبو الهدی‎ 
]۸۰ ۰۷۷۲ ۰۷۲1 : توفیق السويدي‎ 
ج‎ - 
جعفر العسكري تا‎ 
[VET ۰۵۲ ۰۲۸ CYV YY ۸(۰ جفریز‎ 
] ۱۰۰ ۰۰ ۵۵۲۲۸۰ جلبرت کلایتون‎ 


- ۱۵۲ - 


41: 
[1 ۱۳۰ ۸۰ [ : 
VEE ۰۱۳۸۰ 1 ۰ 
[ ] 


ل ۱۰ء AT NI‏ ۱۳ء ۰۱ ۲۱ ۰۲۲ ۶ ۲ 


۸۵ ۸۵5۲ ھی‎ ۶۶ ۰۶۲ ۶۰ CVA ۲ 


[yee 


۱ tA] : 
۱ ۷ Af ۸۰: 
[ 1 


۳1 


See 


1 
نينا 
[ ۰۲ ° ۷ 


3۳۳۳۵ ھھ \ سر دو‎ 4 AV]: 


۱۵45 ME AYR ° ۳۱۸۱۰۲ ۲ u ۷ء كيك‎ 


CN گنگ‎ ی۶۵٣۲‎ ET kW ارعس سا‎ 


VY 


Ve CV) (OR COV CO) أت‎ ۷ ۷۹ CEA 


EA: ۶‏ ۰۸۱ ۹۰ء °[ 
خ- 


]١ ۷ ٥٥ : 


۰۳۱ ۰۲۰ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۱۹ ۰۱۸ ۰۱۰ ۰۹۰۸ ۰۳ : 
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الامیر الحسن بن طلال 
حسین الطراونة 
الملك الحسین بن طلال 


الشریف الحسین بن علي 


[yer ۰۱۶۶ CVV ٦. CON COV CET ۲ 


و 
راغب النشاشيبي [YY]:‏ 
رشید رضا : 1 140[ 
رشید عالي الكيلاني : على [Af‏ 
رفيق التميمي ۴ء ” 
رمزي مکدونالد :]°1[ 
روبرت لنسنغ he:‏ ۱ 
رزوفلت : [gree‏ 
رياض الصلح با[ ؛ باس 
Se‏ 
الامیر زید [YA]:‏ 
زین نور الدين زین ae‏ ۱۰ 
ا سض 
سلیمان تاجي الفاروقي تا 
سلیمان موسی ام av VE‏ ا ۳ 


٤۸ ٤ CEE CEP EY ۲ CTV CVO 
2 هت هع‎ (Oe 624 


[eV ۰4۲ Tf]: سیفر‎ 


- ۱۵86 2 


[° 11۲۳ 4۸]: 
]١ 5 ٦٥ : 
۱ ZA ۰۱۳۲ : 


[YEA ۰: 


- ص - 


: [۹۷ء ۹۸ 44[ 


ار 


[AA] : 


]۱۲۸۰۱۱۷ ء۱١۰١‎ ۸٦ ۷ ء٠‎ 
[v4]: 

[vy]: 

[AV ۰۹۱ CAV ۰۸ ۷ CENT: 
[yer]: 

[yee cde: 


cats ان او‎ VEN MOA ء٤‎ |]: 


٦٦ CTS تام(‎ gogo TA CF 


1٤ 


VE VT ۷۲ء‎ Ve CVV CVA CTY ۱ ۵ 


[4۸ cAY ۳ی ۰۸۵2ی‎ CVA VA كلل ۸۷ء‎ 
۱۱ء‎ CVV فق ۹۸ء‎ VE E ° ۹ 
VAN AV CV eV oO chad ۲ ۲ ۵۲ 


6۱ ۳۵ eV VS NIT ء۱٢١١‎ NII ء١٠ ۹ء‎ 


- ۱150 


صالح جبر 


الملك طلال 


عبد الرزاق الحسني 

عبد العزیز آل سعود 

عبد اللطیف الطيباوي 
عبد الله التل 


الملك عبد الله بن الحسين 


۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۷۵ VEY ۷ 
و ۵6 ۰۱۳۷ رج‎ ۳ 
[YEA ۵ ۲ 

Pia? ] : 

۰۷۱ ۰۷۶ ۰۷۳ ۰۷۰ ۱۹ ۰۱۲ ۵۹ ۷ف‎ COT]: 
۱۰۲ ۰۱۰۱ ۹ AY CAT ۸۲ یں‎ ۷ 
۱۱۳ ۳ 
۱۲۱ ۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۰ ۰۱۱۵ ۶ 
۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ ۲ 
۱ 5۰۱۳۹ میں‎ ۳ 

٠ ۴۱٠۰٠٠‏ سا ١‏ 1 لك 
[veo ۲‏ 

jo ge. Netewe Or CO]: 
[veo ۳ء ۷ء‎ 

۰ پوزی 600 ۱ ٤‏ ھ۷ ۱۷۸ ۸۱, ویج 
۷۰۸۶ء < TTA‏ 
E‏ 0 00 
[ae‏ 

ET 
E a E 


] 1 CER CIN CY Vaal CY 2 OV YY 
۹۹۲٣ ۹۱ ۸۷ ۸۱ ۸۸ ۷ء ۷۸ء‎ CVA ۷ءء‎ 
3١5 OIA لات ۱۱۵7ء ۱۱۷۷ء‎ CVE CAF 


۱۹ء ۰ ۰۸ء ۲۹ء ۰ ۰۱۲ ۶۱ ۱ ] 


- ۱۵ - 


عجاج نویهض 


عزة دروزة 


عمر بن الخطاب 


عوني عبد الهادي 


الملك غازي 7ود ۷ 00۹ [Vs‏ 


- ف - 
فاتکیوتس : ۰۱۳۸۷ [YEA‏ 
فاضل الجمالي 8 : اب 
فرانس نیوتن ]١ ke‏ 
فرنش 0 
فوزي القاوقجي ۳۰ "0 
الملك فيصل الأول و و «Mary‏ انوك د 


۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۰ ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۳ ۰۲۲ ۲۷ ۰ 
۰۲۷ ۰۳۱ ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۲ ۰۲۲ ۰۲۱ ¢ ٩ 
E دی‎ CSA یں‎ ٢ [٤٤ cf AE ۸ء‎ 


]١ EV على اك‎ (O۹ COA كم لام‎ «(oo 


الأمیر فيصل الثاني ODE‏ 
الأمير فيصل آل سعود باتک ۱ ] 
فیلکس فرانکفورتر in ali‏ 
- کات 
کرزن fa ۰ ۰۱ UE‏ 
کلاب ]1[ 
- زد 
لندسي [YA]:‏ 
لورنس ۳ ۷ YY Ve‏ ۲ ۰۲۳ ۲۰ ۳۹ 
[VY ٤٣‏ 


- \ov. 


[AY]: 
[YA [۷ء‎ : 
0 
[YA VV ہہ‎ 07۰ 
FN 
EE 
او‎ 
کو‎ Ag]: 
۷۹1 
]۱۳ ۱۷۰۱۳۰ Vy; 
AE ۰۸۶ AY ۰۸۸۲ ۷ VY ۰۸۷۰ COV كا‎ ‘|: 
[YET ۳ ۸ 
CEN GEV CTA کس‎ ۷ ء٢‎ CVV ۱۱ء‎ CA ۱ 
۸ VE (O 
انظر الشريف الحسين بن علي‎ 
انظر الشريف الحسين بن علي‎ 
انظر الشريف الحسين بن علي‎ : 
LP اوه‎ 
[VEV ۶ CAE CANT: 


7 محد £4[ 


- 10۸ - 


اللورد لويد 


لويد جورج 


مارك سایکس 

الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
محمد أمين الحسيني 

محمد علي الجعبري 

محمد علي الطاهر 

محمد علي علوية 

مصطفى النحاس 

المفتي 


ناجي السويدي 


ناصر الدين الأسد 


۳۱:7: 

E 

[YEA ۱۲۷ 1°]: 

۳۱ ۸ ۰ 

:8 ها 

۸۷ ۸ ی٤‎ CAT AY ۸۱ ۸۰ VY A]: 
[VV للدي‎ ۸ 


[Aé ۸۱۰۰ yy | 


- ه- 


[f 1]: 
[° (VY ۸ء‎ : 
[\eA CANETTI TS ءء٦:‎ 


[6° ی٤٣٣۸...‎ NAAT ٦(۱ ۰۱۰ [ : 


- ۱۵٩ - 


- و‎ - 
٣٣ ۲٢ ٠٢۱۸ء۱۷‎ AT NO NEAT]: وایزمان‎ 


8 ۶2 ۷۲۲۲۷ ۵ 


ونجيت :]°<[ 

[va ۷۷۷ : وودهید‎ 

وودور ۳۵۹ 

۱۳۸ ۰۱۲۲ ۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۰۱۰۱۰۵ GL يلون‎ 
۱:۸ 
= Ga 

ياسين الهاشمي داو ۱ ] 

الآمام بجی Pag‏ 

[é1 TT]: يوسف الحكيم‎ 


ص.۹۶ نے 


کشاف الأمكنة 


۱ 
ae 
۱ 


:انظر الأردن 

:انظر فلسطين 

:انظر الأماكن المقدسة 

۰۷۲ ۰1۷ AT ۵۹ ۰۵۱ ۰۶۱ ۰۳۱ 1 ۵ O بو‎ 
۱۰۰ CVA الى ۸۳ء .۹ هفك‎ NA NY 
2-۳-۳۱" (۲ VV Ve Vd cle) 
یف و‎ OUI ع۱۱۱۹‎ ae )٣۳ 
۰۱۳۰ ۰۱۲٩۹ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ ۲ 
اكوك لا كلق بدك‎ NFO CATT ۱١ CAPS 
[YEA ۰ ۹ء‎ 
[To ١٠١٤١ ء٣٦۰٤‎ 

]۱۲۸[ : 

GVW) ۰۱۲۷ ۶ ۰۱۳۱۱ ۱۷۰۱ ۶1 : 
] ۰۰ ATT ۲ 

انه 

: [۱۹ء ۲۳ > ۰۲ ۱"( 8 

:انظر سوریا الکبری 

:انظر J gall‏ العربية 

[1۰ 1۰°]: 


[on ۰۲ [ : 


۔ ۱۱۲ - 


الأراضي الأردنية 
الأراضي الفلسطينية 
الأراضي المقدسة 


الار دن 


الأقطار السورية 
الأقطار العربية 
اللطرون 


آلمانیا 


آم الرشراش [Vv]:‏ 


الامارة الأردنية :انظر امارة شرقي الأردن 
امارة شرقي الأردن صفق سو مد 
الأماكن المقدسة | ۴ E‏ پا کی ۹۰ ۱۲۷ ۱۲۸ 
۹ 
آمریکا انظر الولايات المتحدة الأمريكية 
انجلترا لكي Od‏ ۷ یھی ہہ 
آنشاص :]°[ 
ايران :۱۹1 
ایطالیا م 
آوروبا اط ۲ 4 ص۷۷ ] 
I‏ 
بئر السبع ۰س [y+ ٤‏ 
باب الواد : 1 ]| 
باریس نو در سرت age‏ 
البحر المتوسط he‏ ھت 
بریطانیا ۰۸۰ کاو YE‏ ۱۳۰۱ اپ کو ٣۰‏ 


CVA ۳ VEY ORGY ) +67 


CEA ۶۷ CE" de Omak ؟>‎ ھ١‎ ۰۶۲ E Bad « 


CVV ۹ھ تک همل‎ COA (OO (Of (OY دق‎ 


۰۸ کی كلب‎ AI على‎ NY N1 NYT ۱ 


CV 0D CVV ۹٦١ ۹۰ AFT عق‎ CAD (Ao 


ء۱۳٣٣‎ ATI ۲ ۲ 6 6 ۸ء‎ ۹٦ 


د پت 


[Yeo ۶۱ ۰ ۹ء‎ 
۰۷۷ ۰۷۵ ۵۷۰ ۱٦۹ ۰1۲ ۸ف‎ COV ۰۲ AT]: 
۰۱۰٩۹ ۰۱۰۸ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ CVA ۹۶ ء۸٦‎ ۶ 


1 


: انظر سوريا الکبری. 
: انظر سوريا الکبری. 
: انظر ا Ags‏ 

: انظر المشرق العربي. 
: انظر الأول الطلبية 

: انظر فلسطين. 

«انظر الأماكن المقدسة. 
: انظر الدول العربية 

[AV ۹.6 ° 1 
ا‎ 

۱ ۴ 

۱. ۵ ۰۳2 ۱32۲۳ ۰۱ ۲ 2 ۱ ۵ 1]: 
[f E 


0 


et]: 
۱۰۹1: 


] ۱۲۹ ۰۱۲۶ ۰۱۰۷ ۱۰۵ chee]: 


- ۱1۵ - 


بغداد 


البلاد السورية 
بلاد الشام 


بلاد العرب 


بلاد العرب الآسيوية 


البلاد العربية 


البلاد الفلسطينية 


البلاد المقدسة 
البلدان العربية 


بلودان 


وا 
لس ا 
٩ ۰‏ 1 
:انظر جزيرة العرب 
UO ۷ :‏ 
۱ ۳۱ 
چو ۔ 
:]°°[ 
:انظر حائط البراق 
: 1 ۲۳ ۰۲۹ ۳۶ دو o ۳:۲ ١‏ 
CEA EY:‏ 91[ 
انظر المسجد الأقصى 
[TA]:‏ 
[YA]:‏ 
:]^[ 
٦٦ء‏ ۷۹ ۰۰۷ ۱۰۸ ١۱۱۱ء‏ ۱۱۲ 
۱۳۹ 
=e -‏ 


TY ۱۷۷ : 


ا = 


الحرم القدسي 


خلیج العقبة 


]۱۶۱ ۰۱۲۱ GVO Gd ee]: 
50 

:۰ء لال CVV‏ دل COV CFA CTT‏ هم 
VEO MEE ء٠٤٢١‎ ١ء۷۰‎ COA ۷‏ ۱ ] 

ا یں ۰۳۷ ۰:۷ [A‏ 

coy ء٦٥٤۹‎ CET CE e CFA ۷۷ ۷۷ ) ٣۳ 30082 

۰۸۰ ١۱۷ ۰۷۵ ۲ اک‎ COA GOV كم‎ «(of 

۰۱۰۰ 41 AA ۸۹ء كت لاك‎ CAY CAS ۳ 

۰۱1۱۳۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰۱۰٩۹ ۰۱۰ ۲ ۲۱۶ ۱ 

ء۱۷۶١ ا‎ 0 cKO cay VY ۲ 

] ۲ VEN VER CVV CNV VGN FO 

]۱۶۰۰۳۰[ : 

: ۳ وو ۶۰ 0] 

| 

[AA ۳۰۲۷ : 

[ye 4 و‎ 

: انظر سوریا الکبری 

: انظر سوریا الکبری 

رت i.)‏ 
اش 


[14۰°]: 


= AVS 


الخلیل 


دول الحلفاء 


J gall‏ العربية 


الدول الغربية 
الدول الکبری 
الدولة التركية 
الدولة السورية 
الدولة العثمانية 
ديار الشام 
الديار الشامية 


دير ياسين 


رأس العين 


]١55[ ۰ 
[Ve ۱: 
[YY ۲۲ :۲۰ء‎ 
]۱۰۳ ۰ظ‎ 
=( ait - 
[6 cO ۲۲ ۲ TV]: 
ia 1 : 
[NT ۱ E 
TT To TE ۰۱۱ ۱۲۰ ۱۷ء ۱۹ء‎ ء۱١‎ AT]: 
"لسلست ۲ ۰۲ ۳۳ ۶ ۲ الع اه‎ ¢ KC ء٤‎ 
MY (OF EA ۶ ۱۱ co FTE TDC 2 ۱۱ 2 E NEN 
۸۵ ی۱۸‎ ۸۳ VA لام ۰۱۲ كلل‎ ٥٦٥ ۵ 
ATA ء۱٢٦١‎ ATE ۹۰ ۸۹ CAA ۷ ٦ 
] ۱ AT ء٦‎ 
انظر فلسطین‎ : 
AA ۹۲ء 35 عت‎ ۸۹ CAA CAT الى‎ TY]: 
وہ ا‎ 
2 دش‎ 
CEY ۰ ۰ 6 أل ہے ء‎ ۳ 
۰1۰ ۵۹ COV ی٥‎ (Of (OF ۸۵۱ ۹ ء٤‎ 
۰۷۲ CVO ۷۰ء‎ VT ۷۲ء‎ ء٦۹‎ ء٦٦‎ ٣٦٥ ۳ 
۸ء‎ 


۰۱۰۱ ۱۰۰ CVE ۹۳ ۹۰ء‎ ۸ ۸۹ 


-\IA- 


الرباط 
الرملة 
رودس 


الریاض 


سان ریمو 
سجن المزرعة 
السعودية 


سوریا 


سوریا الصغری 


سوریا الکبری 


شرق الأردن 


ATA ۱ ۱ "(۳۲۱ ۰ AIT NII ۷۷ء ۸ء‎ 
[TY 

۱۳۲ ۱۲۱ء‎ ۰۱۰۷ GAY ۰۸۸۰۸ ۸۵ TJ: 
۱:۱ 

: انظر المشرق العربي 

FP نوا‎ 


[44 CAV AV) CVO CNN GS 4] 


8 ١” (V1 (O07 (Ooo (EV TV]: 


انظر الوطن العربي 


[1۸4۷]: 


ت۔ AN‏ ب 


الشرق الأوسط 


الشرق العربي 
الشونة 


الضفة الشرقية 


الضفة الغربية 


طولکرم 


العاصمة الأردنية 
العالم 

العالم الاسلامي 
العالم العربي 


عالیه 


[£4 f]: 
۰۲۸ ۰۳۷ ۰۳۱۰۲۱ ۰۳۰ ۰۲۹ TA CVE ۲ : 
كم‎ OE COV ء٦۹‎ ۰2۶ ۰۶۲ ۶۲ ۰۶۰ ٩ 
VI ۹ات‎ AA کت٣‎ ا٦٢٤ عل‎ (O۹ COA ۷٣ 
کی ۷۷ہ‎ CAE AY الى‎ VA CVV كلل‎ (Vo 
كدق‎ 1° CIN ۹۰ء ١۹ء هك كت‎ ۹ 
4۱ ۲ لی لكو‎ <I DY ء١ عبت‎ ۹ 
۱۶۰59 ۱ ۱/۳۵ AN ال ا‎ 
]٠٠١[ : 
۲۱۷۰۱۰۱۵ ۱.۷ 
۵5٩ CON (oY ۵۱ ۵۰ ۶۱ ء٦‎ ۵ ۰۲1 : 
کہ‎ VA NE CVV ۹۸ء‎ CVT AF ۳ ۰ 
٦ء۱٢٣‎ ء۱١‎ ۹۸ ۹۵ء ۹۷ء‎ CAA ٦ 
] ۲۶۵ ۰۱۳۱ ۱۰۶۰ء ١1ء ۱۱۱۷ء ۸۱۲۰ ۱۲۷ء‎ 
-£- 
۲۱۱۷ ۰۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۳ ۲: 

نے 

فف 

۱۱۱ ۱۷ : 

Lavras ۳ء‎ 

۰۲۵ CVE ۰۳۰ ۰۲٩۹ ۲۸ ۰۲۰ ۱۹ء‎ ۰۱۷ 11]: 


[° cAA cof ۷ 


ے ۱۹۷۶ = 


عدن 


العراق 


° كنل 


CTA ۷ 


۰۲/۸ c1 


VV كم‎ 


٥‏ ۹ك 


1 ۵ 


ء۷٥‎ ۶ 


۸٤ ۳ 


OVE CIP NV VV ۶۹ء‎ cA ۰۷ [ : 


T1 To ۱ ENN ky CT 


۰۲۵ ٣٤ 


{O ctf 


«(Of ۳ 


۰1 1T 


VY NY 


۱ "الى 


۳۳ 


c4 


«oY 


اق 


۱ء 


۸۰۸ 


۲ 


۱۹ء 


۰ موک 


ges 9 


۰۰ ۹ 


۷ 


۰۹ 


E 


cA 


5۷ 


a ca 


۰۱۷۸ YY ۹ 


eA‏ ۸۷ء ۸۸ء ۸۹ء ٠ك‏ ۹۲ ۹8ء ا 


ء٢9۷۳‎ 


۸ء ۹١ء‏ 


۰٠ء۹‎ 


۰۱۱۰ ۰۱۱ ۶ 


iy \ icy veers i 


مد ro‏ اء 


۳۹۹۵۲ ۱ ZY و۱‎ 


۸۱ء 


۷ء 


دعق 0ء(" 


+١۰ ۵۹‏ و 


terete وو‎ 


ATT ۱۹ء‎ ۰ 


۱ 2۰ AT ۸ء‎ 


]١ 5 


«Ao 


٤ 


| ۱ ۱۷۸۶۰۳ ۰ و ۱ ۰۱۰ 8ج 


RE 


۳۷ 


1 


۷ 


- ق - 
TA ۰۲۱ CA]:‏ ۲۹ء ۷۹ء ۰۹۱۰۸۹ ۹۸ ۰۱۰۱ 


[yen محّتم‎ GVNES کی‎ ۶ ء۱١۷۷‎ ۱۷۷ ۹.٣ 


[ 
[ 


۹]: 


ST]: 


: ۰۱1 ١ء TT OA‏ ۹۷۶٤ء‏ .ف (OY‏ كم 


۷ ۸ حلت كى VA ٦۹‏ ۸۷ء عق CVV‏ 


۸ء ۰ ۹٣ء‏ معن كمن ۱۰۷۷ء ۱۹ء 


ب۱۷7 ےی 


۰-۳-۳-۰ ۲ 6 ء۱٢٤١‎ IIT CNS 
[YEN ۰1 ء١١ ۰ء ۹ء‎ 

ڑا 

- - 

ATE 4° CA CAA ,۸۷ ٦ 1]: 
] ۳٦ 

۱۰۰۱۲ ٩ ۰ 

: ۹1 ۸۰۷۳۹۶ 2 ۰۱ 3 ۱9۰۱ ۳ی۸٠‏ 
ار سس ٤٦ء‏ ۰۱ الى ۱۰۷۷ء و 
الى CAE‏ ۸۹ ۹۰ء ۷١٤۱ء‏ ۸ ] 

YY ء۱٢۲۹‎ NYE + 

۲۱۱۹ : 

-a- 

۱0۳۱۳۷ ۰: 

یج ا 

۱۹1: 

[YY ۱۰١١ coo ٭ف‎ : 

[| hi 

[A cAo ۷ COP EY CVE ۰ءء‎ 6]: 
ء۷٦‎ ۷۵ ٦٦۹ وم‎ EV NT VY ۱۰ AT: 
4۱۱۷ ء۱۱٦١‎ ۱۱۶ ۸۱۱۰ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸ 


۱۹ 


- VY. 


قناة السویس 


لبنان 


اللد 


لندن 


لوزان 


ليك سکس 


1۶۹۰۱۷۹ 18ء‎ 1 
]٦٦[: 

۰یہ۳ 

Bro a 1 E 
انظر الأردن‎ : 

: انظر الحجاز 

[41: 

]۵۲ ۱ یں ہیں‎ E]: 
- ن‎ 

]۱۶۱ ٦٦ +: 

ما 

E 

۱۳۰1: 

al: 

«Maa‏ الاي ۳۹۳۱ ۳۰۳۳ الس الل 
[YY ۸‏ 

۰[ ۰۲۲ ۳۹ الى ¢ دی ۲ 
:۸1[ 

[۸]: 

e 


- ۱۷۲ 2 


المملكة الأردنية الهاشمية 
مملكة الحجاز 

الموصل 

ميسلون 


نهر الأردن 
نهر بردى 


نهر دجله 


0 


نيقوسيا 


]۱۸ cd Er]: نيويورك‎ 


= = 

الهلال الخصیب : ۷1 ۱۱ 
و و ۳ 

وادي الأردن :+۷1 

وادي الحوارث : ]9٩1‏ 

]١ : واشنطن‎ 

CAV CAA CAO ۱۷۲ ۵۷۱ ۲ الوطن العربي :| کم‎ 
[yes كن‎ 

۱۱۹۱۰۱۳۰ ۱۰۳ ۰5۰ ۰٩ ء١‎ ٥ المتحدة الأمريكية‎ GLY oll 


] ۱ ۶! ۶۰۲۰ ۲ 


- ي ۔ 
[ie is VEST Gu‏ 
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۱۹ 
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۸۲ 


فھرس المحتویات 


od 


- مقدمة الکتاب الأول من "سلسلة البحوث والدراسات المتخصص۱۹ ...... 
- القضية الفلسطينية تواکب أحداث الثورة العربية الکبری 


٦۹‏ - ۱۹۱۸م 


- القضية الفلسطينية في age‏ حکومة دمشق العربية ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ء 


- في أعقاب میسلون: مال الوعود البریطانی.................................................... 


- مع تطور المسألة الف لفلسطينية حتی منتصف الثلائینات 


- الثورة الفلسطينية الکبری ۱۹۳۲ - ۱۹۳۹م 


- الحرب العالمية الثانية ومسألة فلسطين... 


- ثلاث سنوات سبقت النكبة 


- جولة أولى في الصراع العربي الاسرائيلي Re‏ ...سس سا 


لملمة جراج النكبة 
ثبت المصادر والمراجع aL... Û een, eee...‏ 
كشاف الأمكنة 


فهرس المحتويات ......... 


- ۱۷۵ - 


منشورات 


لجنة تاریخ الاردن 


رقم )2%( 
شوال ۱۶۱۲ ه 


آذار (مارس) ۱۹۹۲م 


لجنة تاريخ الأردن 
بواسطة 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 
(مؤسسة آل البيت) 
العنوان البريدي : ص.ب )15٠55١(‏ عمان ١١١515‏ 
العنوان البرقي : آل البيت - عمان 
Albait Jo, Amman — Jordan :‏ 22363 
٩۳۲ — ۲ - ۸۲۳۲۶۷۱ :‏ 


(11۲ = 1) ۸۱۵٣۷٣ — ۸۱٥١۷۷ : 


رقم الإيداع لدی دائرة المكتبة الوطنية 


(1440 /۱ ۰ /۱ :۸۳( 


الثمن 


(بالدينار الأردني) 


٠ 


منشورات اللجنة العليا لكتابة تاريخ الأردن 


المؤلف 


أولا: سلسلة الكتاب الأم في تاريخ الأردن: 


الأستاذ الدكتور زيدان كفافي 


الأستاذ الدكتور خير نمر ياسين 


الأستاذ الدكتور محمد خريسات 


السيد عليان الجالودي والأستاذ 
الدكتور محمد عدنان البخيت 

الدكتور فاروق منصور 

الأستاذ الدكتور صلاح الدين البحيري 

الأستاذ الدكتور أحمد يوسف التل 

السيد عبد الكريم المومني 

الدكتور المهندس منذر واصف 


المصري 


الأستاذ الدكتور يوسف صيام 
الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ياغي 
المهندس حمد الله النابلسي 


السيد هاني خير 


364ب 


الأردن في العصور الحجرية (الطبعة الثانية) 
جنوبي بلاد الشام: تاريخه وأثاره في 
العصور البرونزية 

تاريخ الأردن منذ الفتح الاسلامي حتى 
نهاية القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي 


قضاء عجلون في عصر التنظیمات العثمانية 


النشر والمطابع و المکتبات 

الأردن: دراسة جغرافية (الطبعة الثانية) 
التعلیم العام في الأردن 

برامج تعليم الكبار ومحو الأمية في الأردن 


التعليم المهني في الأردن 


تطور وسائط النقل في الأردن (۱۹۰۰ - 
(av ۸‏ 

القصة القصيرة في الأردن 

الاسکان في الأردن 

الحياة النيابية في الأردن (۱۹۲۰ - 
14۹۳م( 

تطور التجارة الخارجية في الأردن 


(۱۹۲۱- ۰۱ ه) 


١ 


۱۱ 


۱ 


۱۳ 


١ 


الثمن 
(بالدينار الأردني) 


المؤلف 


السيد محمد سالم الطراونة 
والأستاذ الدكتور محمد عدنان 
البخيت 

الدكتور عبد الله الخطيب 
الدكتور سعيد أبو دية 

الدكتور عادل زيادات 

الدكتور سمير قطامي 

الدكتور مفيد حوامدة 


الدكتور مفلح القضاة 


الدکتور محمد سعيد النابلسي 


الدكتور ممدوح الروسان 


السيد سليمان موسى 

السيد بدري الملقي 

الدكتور علي الزغل 

الدكتور إبراهيم بدران 

الدكتور حابس سماوي 

الشيخ محمد محيلان 

الدكتور خالد الزعبي 

الأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين 


الدكتور محمود صادق 


- ۱۸۰ - 


الکتاب 


منطقة البلقاء والکرك ومعان ۱۲۸۱ - 


۷ھ / ۱۸۱۰ - ۱۹۱۸م 


العمل التطوعي ورعاية المعوقين في الأردن 
البينة السياسية وتطور آعمال البرید في الأردن 
الصحة في الأردن 
الشعر في الأردن 
المسرح في الأردن 
القضاء النظامي في الأردن 
التطور التاريخي للجهاز المصرفي 
والمالي في الأردن 
مسيرة الثورة العربية على الساحة الأردنية 
من تاريخنا الحديث: 
-١‏ الثورة العربية: الأسباب والمبادئ 
والأهداف 
٢‏ شرقي الأردن: قبل تأسيس الامارة 
الأرض وملكيتها في الأردن 
الشباب في الأردن 
الثروات الطبيعية والطاقة والمياه في الأردن 
السياحة والاستجمام في الأردن 
القضاء الشرعي في الأردن 
النظام الإداري في الأردن 
الرواية في الأردن 


الفن التشكيلي في الأردن 


لتسلسز 


۱ ۵ 


۳۳ 


۲ 


۳۱ 


۳۲ 


الثمن 


(بالدینار الأردني) 


المؤلف 


السيد سليمان موسى 


الدكتور حازم نسيبة 

الدكتور أحمد الربايعة 
والدكتور أحمد حمودة 
السيد سليمان موسى 


السيد أحمد المصلح 


لتسلسز الكتاب 


ثانياً: سلسلة كتب المطالعة: 


۳۳ امارة شرقي الأردن: نشأتها وتطورها 
في ربع قرن ۱۹۲۱ - ٣۱۹م‏ 

۳٤‏ تاريخ الأردن السياسي المعاصر ما بين 
عامي ۱۹۰۲ - ۱۹۰۷ م (الطبعة الثانية) 


۳ السكان والحياة الاجتماعية 


۳۹ الحسین بن علي والثورة العربية الکبری 
۳۷ ملامح عامة للحياة الثقافية في الأردن 


۳ - ۱۹۹۳م 


الدکتور عبد الله نقرش 


الأستاذ الدکتور محمد ابراهیم فضة 
الدکتور صالح خصاونة 

الدکتور محمد راکان الدغمي 
والدکتور صالح ذیاب الهندي 


الدکتورة سهيلة الريماوي 


الدکتور منصور العتوم 


الدکتور محمد آبو حسان 


- ۱۸۱ بے 


۸ اتجربة الحزبية في الأردن (الطبعة الثانية) 
۳۹ الأردن وموّتمرات القمة 
:2 التعاون الأردني الخليجي في 

ميادين التنمية 


۱ الأوقاف والمساجد وتطور التعليم الديني 


٢‏ الاتجاهات الفكرية للثورة العربية 


الکبری من خلال جريدة القبلة 


۳ العمل والعمال في الأردن 


44 القضاء العشاتري في الأردن 


الثمن 


(بالدینار الأردني) 


سح ما 


١,۵٥۰ 


موم و۳ 


ل 


۳,۰ ۰ 


gall‏ لف 


الدکتور ولید السعدي 
والسيدة اعتماد فرماوي 


الدکتور صبحي العتيبي 


الأستاذة الدکتورة خيرية قاسمية 


باشراف الدکتور فاروق منصور 
السید محمد علي الصويركي 
الكر دي 


- ۱۸۲ - 


الکتاب 
الأردن والمنظمات Aut gall‏ 

الوسطية بين الكلمة والفعل في التجربة الأردنية 
القضية الفلسطينية والقادة الهاشمیون 


(الحسین. عبد اللہ فیصل. غازيء عبد الاله) 


( ۱۹۹۱-۱۹۱۵ه) 


رایعا: سلسلة المصادر والمراجع 


فهرس الرسائل الجامعية عن تاريخ الأردن 


مصادر ومراجع عن الثورة العربية الكبرى 


لتسلس( 


° 


بت 


۷ 


tA 


£4 


